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  :في التعبير القرآني  ))١(( الـعـدول
  

 بـين  يتمثل في التفرقـة  بحثذا المةً لهدقْت جيما احت النظري الذي رب  المهاد إنَّ
 ص في نظـري مجريـات العمليـة        يلخ دراستهما العـدول والترادف ، إذ إنَّ     ثنائية

   الآخر طرفـهو)  اللغوي   صالن (طرفه الأول   لغوياً  التفسيرية الـتي كانت نـشاطا     
ر يكون عنصرا لغويـا مـضافا إلى         افتراض نظري من المفس     :، فالترادف  )لمفسِّّر  ا (
النعليه  لعدول فهو قياس لغوي كان السياق       ، أما ا  بقصد تفسيره    ص  ، إلا أن   ـرِكه ت

 ُـ ،  لعلَّةٍ   وعدِلَ عنه إلى غـيره    عن طريق هذه   الكشف عنها   ا إلى   هجوكان المفسر م
   .  للمقتضىمطابقةً المخالفة للقياس

 ها لغوياً وإنمـا هـي     ست خاضعةً لرغبة مفسرٍ في توجيه     ليفالعملية التفسيرية   
لغوياًهة  موج    متروكـا  ، ما حين يكون العدول موجودا في موضع   إلى التعليل ، ولاسي

      يرية في   العملية التفـس   إنَّ: ا ؛ لذلك يمكن القول      في موضع آخر يكاد يتطابق معه نص
بين الجزء والبنية ، فالعملية التفـسيرية       : أي  ،  كانت تناوبا بين المفردة والنظم      مجملها  

 ـ،) السياق حاجة( و) ة الاستبدال صح (كانت تتراوح بين        )التـرادف  ( كمقابل ل
ي صجانب الاختيار الن  ) العدول  (ل  والحديث هنا عن المفردة التي يشكِّ      ،)  العدول (و

  . ري لها صوجانب الاختيار الت) الترادف ( ل ويشكِّفيها ، 
دراسة : دراسة في إطار معنى المفردة القرآنية  والعدول         :  فالترادف بمعنى آخر  

  .في إطار لفظ المفردة القرآنية 
    ر يتناوب بين العمـل المعجمـي والعمـل         وبين الترادف والعدول كان المفس                   

            ر من الرؤية الأصولية التي طالما كـان مـبرزا         فيقي أفاده المفس  وت منهجفي  ،  البلاغي  
  . فيها ، وطالما كانت بارزة في عمله 

دلالة الالتـزام   ( ، و ) الإيحاء اللفظي ( ، و ) ظلال المعنى ( عبارات   أنَّوفي رأيي   
يتـه  ، أخذت من الأول مرجع     وسط ما بين العملين      ليست سوى مقالةً   ،   )والتضمن

، واقتربت ) التأثير(و ) الصحة( فاجتمع فيها شرطا ،المحسوس   ومن الثاني معناه   اللغوية
ي أن أعمد إلى دراسـة      ا استوجب من  مـم،  ) العدول(من مفهوم   ) الترادف(بمفهوم  

                                                           

))١((  قد يعر عن مفهوم ب ) زاد : ينظر ، ) ر الإيثا( ـ تفاسير القرآن وعلومه بكتب في ) العدول                
وفتح ،  )٥/٤٣(السعود  أبي وتفسير،  )٣٠٣و٦١(والبرهان في علوم القرآن  ، )٤/٦( المسير

  . )٣/٣٧٦(القدير 
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في ) صحة الاستبدال : بمعنى  (بعد أن اخترت الرؤية القائلة بانعدام الترادف        ) العدول(
   .القرآن الكريم 

١(() ذَلِك الْكِتاب  (: ب في نقاشها المفسرون قوله تعالى     ومن أمثلة العدول التي أسه          
 

(( 
 ـ )ذَلِك الْكِتاب  : (ل قول االله تعالى رين تـأو ة المفس  عام على الرغم من أنَّ     هـذا (  بـ

   .))٢(( ) الكتاب
 ـ   ؛ لأن  هذا:  بمعنى   هإن:  هنا ، فقيل     )ذلك( في   اختلِف) :  ابن عطية  (قال   شار ه قد ي

، فهو نظير معنى بيت خفاف بن ندبة         ))٣((ق به بعض الغيبة      تعلَّ إلى حاضرٍ ) ذلك (ـب
  :  ))٤((السلمي

  والر أقـولُ لـه   َـه  مح يأْطُر متنـ
  

 أنـا ذلِكـا   تـأَملْ خِفافـاً إنــني        
  

ه أراد   كأن :أَتهذا ، نظير ما أظهر       :بمعنى) ب  ذلك الكتا  ( ، فـ    هذاأنا  لني  م 
، والعـرب    ))٥((من اسمـه على وجه الخبر عن الغائب وهو مخبر عن نفسه            ) خفاف(

 منهما مكان الآخر ، وهذا معـروف في          فيستعملون كلا   ، تعارض بين اسمي الإشارة   
 الغائب مكان الإشارة إلى القريب     تستعمل الإشارة إلى البعيد   :  أي   (( ،   ))٦((كلامهم  
أن يكون المراد     لاحتمال  ، ليس بنص :  وقيل   ((،   ))٧(( ))كما قال خفاف    ،  الحاضر  

                                                           

  .)٢(الآية : سورة البقرة  ))١((
 )١/١٥٧(وتفسير القرطبي ،  )١/٩٠(وتفسير الواحدي   ،)١/٩٦(تفسير الطبري  :ينظر   ))٢((

المنثور  والدر  )١/٤٠( وتفسير ابن كثير،  )١/٢٣(وزاد المسير  ، )١/٤٤(بغوي ال وتفسير
  .وهو قول أغلب التابعين نقلاً عن ابن عباس ،  )١/٣٣(وفتح القدير ،  )١/٦٠(

  ) . ١/١٤٢(تفسير ابن عطية :  ينظر  ))٣((
                   )٣/١٢٠(لأدب خزانة ا: ه في ت ، وقص)٢/٥٤()شعراء إسلاميون ( شعر خفاف في  : ينظر  ))٤((

   .)٢/٤٧٨(للرضي  وشرح الكافية
وفتح ،  )١/١٥٧(وتفسير القرطبي ،  )١/٨٣ ( ، وج البيان)١/٩٧(تفسير الطبري : ينظر  ))٥((

  . )١/٣٣ (القدير
 ، وزاد المسير )١/٧٨)(للنحاس  (  ، ومعاني القرآن)١٥٧ و ١/٩٦(تفسير الطبري : ينظر   ))٦((

    .)١/٣٣(وفتح القدير ،  )١/٤٠(وتفسير ابن كثير ،  )١/٢٣(
                       ) ٢/٢٧٣(، و الجواب الصحيح ) ١/١٥٧(تفسير القرطبي :   ، وينظر)١/٣٣(فتح القدير   ))٧((

  .  )١/٢١٦(والتحرير والتنوير   ،)١/١٠٥(وروح المعاني  
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 :نيإن       ثُ عنه وتُـحد  ـ      ))١(() )مع به   سأنا ذلك الذي كنت ت ه، وقد يكون ذا ، لكن 
ل أبو فراس الحمداني  قاغيره ،   فينص:  

َّـك لـست تـدري       ُـنكِرني كأن أت
  

ِّـي     ُـحامي    البطلُ   ذلكبأن  ))٢((المـ
  

         في مقام الإنكار ، فكيف يخاطبه بما ي لأنَّ المخاطَبقد تـضع    ،  ر ؟   كِن والعرب  
ُـعد المشار إليـه             ) ذلك  (  فـي موضـع الإشارة للقريب ، إذا كان في تصورها ب

على الحقيقة ، وإن كان حاضرا على مستوى الملفوظ ، ولاسيما عنـد الإشـارة إلى                
  :  يقول جرير، الخيال الزائر 

 ـم بنا الخيـالُ بـذاتِ عِـرقٍ       ألَ
  

َّـا االلهُ     ))٣((  مـن خيـالِ    ذلـك  فحي
  

  :ويقول ابن خفاجة 
ماذا عليـكِ وقـد نأيـتِ ديـارا         

  

 ))٤((  الخيالُ فزارا  ذاكلو طاف بـي      
  

            ، كقولـه    ))٥((رون   في التعبير القرآني ذكرها المفس      كثيرةٌ  ولهذا التعاقب أمثلةٌ  
                      نتلُوه علَيك مِن الْآيـاتِ والـذِّكْرِ        ذَلِك () : عليه السلام   ( تعالى في قصة عيسى     

 هـذَا إِنَّ   (: ثم قال تعالى      وأشار بذلك إلى ما تلاه قبل هذه الآية ،          ، ))٦(( )الْحكِيمِ  
  قالْح صالْقَص و٧(( ) لَه((   ،  ا قوله تعالى      ، ومثل هذا كثيروأم  :)   اموتِلْك  مِينِكبِي 

.  ))٩(( هـذا     :بمعنى) ذلك(كما يكون    ،   هذه : بمعنى )تلك  ( فـ   ))٨(( ) يا موسى 
الْفُلْكِ وجـرين بِهِـم      حتى إِذَا كُنتم فِي    (:  واستشهد لذلك أبو عبيدة بقوله تعالى     

                                                           

  . ) ١/٢٣(زاد المسير : ، وينظر ) ١/١٠٥(روح المعاني )) ١((
  .) ١٢٠(ديوان أبي فراس  ))٢((
  .) ٣٤٢(ديوان جرير  ))٣((
  .) ١٤٢(ديوان ابن خفاجة  ))٤((
                         ) ١/٣٣ (ر، وفتح القدي) ٢/٢٧٣(، والجواب الصحيح ) ١/١٥٧(تفسير القرطبي : ينظر  ))٥((

  .) ١/١٠٥ (وروح المعاني
  .)٥٨(الآية : سورة آل عمران  ))٦((
  .)٦٢(الآية : سورة آل عمران  ))٧((
  .) ١٧(الآية : سورة طه  ))٨((
  .) ٢/٧٢٠(الإنصاف في مسائل الخلاف : ينظر )) ٩((
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 ضـمير    :يخبر بـضميرين مخـتلفين     ا جاز أن  مـل إلى أنه    ذاهباً،   ))١(( )بِرِيحٍ طَيبةٍ   
فكـذلك   ،   فـي قصة واحدة   عن الحاضر ،     اضر ، وضمير الغائب   عن الح المخاطب  

 صنيع مشهور في كلام العرب     يجـوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير البعيد ، وهو         
فمراده ،   )) ٠٠نتم  إذا ك   حتى ((ومثله  : وقوله  ،)  الالتفات ( يه أصحاب المعاني  يسم

 :هذا  (موضع  )  ذلك( ه نظير استعمال    أن ( للبعيـد  هـو  ا ساغ استعمال ما   ، فلم 
  . ))٢(( للقريب ، جاز استعمال ما هو للغائب للحاضر

ازي يعلِّ والـر  ـ  إ:  بين أسماء الإشارة بقولـه      ل هذا التعاقب   ـم  سلِّنه لا ي  أنَّب
 ـ ا شارلا ي ) ذلك   (لفظةَ  إشـارة   إسمـا ) هذا  (  و) ذلك   ( لبعيد ؛ لأنَّ  اى   إلا إل

  : فإذا قَرب الشيء أشير إليـه فقيـل          ،   تنبيه: ) ها  (  ، ومعنى    ))٣(() ذا(صلهما  أو
لتأكيـد معـنى    ) اللام  (   و ،للمخاطبة  ) ذا(وقد تدخل الكاف على      ،.. )  هذا( 

ا مـم ر المشار إليه عنه ،    ؛ لتأخ بالغ في التنبيه     مالمتكلِّ  ، فكأنَّ )ذلك(: الإشارة ، فقيل    
ت في العـرف    البعد في أصل الوضع ، بل اختـص        لا تفيد  )ذلك( لفظة    على أنَّ  يدلُّ

 ازي يحملـه ههنا على مقتضى    فالـر،   ))٤(( بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها     
 لبعد ؛ لذلك  لا يفيد ا   وحينئـذ،  الوضع اللغوي ، لا على مـقتضى الوضـع العرفي         

  . )) ٥(() )الآخر  فظين مقام واحد من اللَّ ولأجل هذه المقاربة يقام كلُّ(( :قـال 

 م في استبدال ما ظاهره    ظاهر كلام الرازي عدم مراعاة السياق المتحكِّ      : أقول  و
 اعتمادا على الأصـل   ،عمالين يقال بالترادف بمعناه الأدبي بين الاست  مالتعاور ، ومن ثَ   

مـا  ل سياقا متحكِّ  في السياق الأدبي، الذي يشكِّ      مراعاة للتباين  ، من غير  فقط  اللغوي  
 ولا،  إشارة للقريب فقـط     ) هذا  ( بالاختيار ، ويلـزمه على الأصل اللغوي كون        

                                                           

   .)٢٢(الآية : سورة يونس  ))١((
   .)١/٥٤(، وينظر كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ) ٥٠٦– ١٣/٥٠٥(فتح الباري : ينظر  ))٢((
فصل بين لتعبير القرآني هنا وكما في أغلب مواضع التعليل ي في تعليل ا رحمه االله كلام الرازي ))٣((

  .محاولة ربط هذه الأوجه المختلفة في إطار صورة كلية غير ن مالمفترضة في التعليل  الأوجه
  .) ١٣/ ١(تفسير الرازي : ينظر  ))٤((
  ) . ١٣/ ١(الرازي  تفسير ))٥((
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صلى ( قوله   ((إشارة للبعيد ، ومنه     ) ذلك  ( : بمعنى  )  هذا (يستقيم ذا ؛ فقد جـاء      
أي  ،   ))١(( )البحر  هذا   يركبون ثَـبـج    (: ام   حـر  في حديث أم   )االله عليه وسلم    

 ـإ ) صلى االله عليه وسلم   (قال  ،  ه إخـبار عن غيب     ؛ لأن  ))٢(( ))ذلك البحر   :  ـهن 
ذلك الغيب صار حاضرا      وكأنَّ،  ) ذلك  ( مكان  ) هذا   ( لمعسيحصل ؛ لذلك است   

البعيـد   وز ذكر  ويج (: (د ذلك قول الرضي     زيادة في تأكيد حصوله ، يؤكِّ     ،  مشاهدا  
  ، ونحـو   )   القيامة قد قامت   هذه (:  نحو    ، لحصوله وحضوره  بلفظ القريب ، تقريبا   

للبعيـد  ) ذلك  (   إنَّ  : وقول الإمام الرازي   (: ( الآلوسي قال  ولذلك  ، ))٣(() )ذلك  
مخالف لما نفهمه  ،  على مقتضى الوضع اللغوي لا العرفي        ـه هنا عرفا لا وضعا ، فحملُ    

  . ))٤(() ) عليم لمٍعِ ذي ب أرباب العربية ، وفوق كلِّمن كت
 لما ) ذا  ( و،  لما بعد   ) ذلك   ( نَّأ  ، فهو يرى   ر التعاقب أبو العباس ثعلب    وأنكَ

ذلـك  (  لذلك يـرى أنَّ       الآخر انقلب المعنى ،    مكان منهما   دخل واحد  نإقَرب ، ف  
الذي كنتم تستفتحون به علـى       هذا القرآن هو ذلك الكتاب       :على تقدير   ) الكتاب  

  . ))٥(( الذين كفروا
            م بـه    بعد ما سبق الـتكلُّ     (( ))٦(() لم  أ( إشارة إلى   ) ذلك الكتاب    : ( وقيل

ـى ، وال  وتقضمقَتـي في حكم ال   ضمكلام   وهذا في كلِّ  ،   دِباعِت   ،ث الرجـلُ  يحد 
 ـ: ( ويحسب الحاسب ثم يقول     ،  )  فيه   ما لاشك م ذلكو( : بحديث ثم يقول      ذلكف

  . ))٨(( )) ))٧(( ) ذَلِكلا فَارِض ولا بِكْر عوانٌ بين  (: ، وقال االله تعالى) وكذا  كذا

                                                           

، والتمهيد لابن عبد البر ) ٩/١٦٥(، وسنن البيهقي الكبرى ) ١٥/٥١(صحيح ابن حبان  ))١((
)١/٢٢٥( .  

  ) . ٣/٥٥(شرح الزرقاني : وينظر ، ) ١/١٥٧(تفسير القرطبي  ))٢((
  ) . ٤٧٩/ ٢( للرضي ،شرح الكافية  ))٣((
  ) . ١/١٠٥(روح المعاني  ))٤((
   . )١٣/٥٠٥( وفتح الباري ،) ١/١٥٧(تفسير القرطبي :  ينظر ))٥((
  ) . ١/١١(ي تفسير النسف:  ينظر ))٦((
  .)٦٨(الآية : سورة البقرة  ))٧((
فتح  ، و)١/٤٠(كثير  وتفسير ابن  ،)١/٩٦(تفسير الطبري :  وينظر، ) ١/٧٤(الكشاف تفسير ))٨((

  ) . ٥٠٦– ١٣/٥٠٥(الباري 
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ل ه مـترَّ  فإن ،   )القرآن   (ى  هو المسم ) ذلك الكتاب   (  بـ   المشار إليه : وقيل  
 دمترلة المشاه رب العهد بالمشار إليه ؛     مع قُ ،   البصري ، وما فيه من معنى البعد         بالحس
 أثر تنويهه بذكر   ،  في الغاية القاصية من الفضل والشرف        هوكونِ،   شأنه   للإيذان بعلو

 ـ (: كما في قوله تعالى       البعد الحقيقي ،   وتتريلا للبعد الرتبي مترلةَ   ،   ))١((اسمه   ذَلِكُن فَ
ذهابا إلى بعد درجته     ٠٠  إلى التعظيم  ريعةًالبعد ذ  جعِلَ ، إذ  ))٢(( ) فِيه الَّذِي لُمتننِي 

) هذا   ( فـ :، ولم تقل     ) فَذَلِكُن الَّذِي لُمتننِي فِيه    (:  العزيـز   امرأةُ ولذا قالت ؛  
: ، وقال الطيبي      ))٣((رفعا لمترلته في الحسن ، وتمهيدا للعذر في الافتتان          ،  وهو حاضر   

 ـهادِ الجِننا مِعجِ ر((معنى حديث    ))٤(( ) )اطب الر مكُلِذَفَ ((:  في قوله    (( الأص إلى رِغ 
       إليه في مقام    المشارِ  على بعد مترلةِ   ؛ لإتيانه باسم الإشارة الدالِّ     ))٥(( )) رِبالأكْ ادِهالجِ

أتى باسم الإشارة إشارة    ) )ألم ذلك الكتاب    ( (: ، كما فـي قوله تعالى      .. التعظيم    
 هـو   أسماء الإشارة في    المعتبر اختياره بأنَّ الآلوسي  ل  وعلَّ.  ))٦(( ))د  إلى تعظيمه بالبع  

 ة  َّـيالإشارة الحس  ،  ا إلى ما           التي لا يتصو ر تعلقها إلا بمحسوس مشاهد ، فإن أشير
  ، أو إلى محسوس غير مشاهد     ،   ))٧(( ) اللَّه ربكُم    ذَلِكُم (:  نحو    ، يستحيل إحساسه 

  الإشارة العقليـة مترلـةَ     وتتريلِ،  شاهد  مـتصييره كال لِ، فَ  ))٨(( )جنةُ   الْ تِلْك (نحو  
؛ لأنَّ  ))٩((فالإشارة هنا لا تخلو عن لطف        ،ة  َّـيالحس    المترلـة   البعد هنا باعتبار علو  

شعار للإ؛   ) ثمَّ( ون بـ   فطعي كما ،    كتاب سواه  إليه من مرتبة كلِّ    وبعد مرتبة المشار  

                                                           

                          وهو اختيار)٤٧٨/ ٢( للرضي ،، وشرح الكافية ) ١٨/ ١ (تفسير أبي السعود: ينظر  ))١((
                                         روحو، ) ٥٣(، ومختصر المعاني  )١/٤٤(الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر  ، السكاكي

  ) . ١/١٠(المعاني 
   .)٣٢(الآية : سورة يوسف  ))٢((
      .  ) ١/٤٤(الإيضاح في علوم البلاغة : ينظر  ))٣((
   . )٣/٣١٣(، وصحيح ابن حبان ) ١/٦(حيح ابن خزيمة ، وص) ١/٢١٩(صحيح مسلم  ))٤((
  .  ، وفي الحديث كلام من حيث صحته ) ١/٥١١(، وكشف الخفاء  )٣/١٠٩(فيض القدير  ))٥((
  ) . ١/٤٦٣(شرح الزرقاني  ))٦((
  .)١٠٢(الآية : سورة الأنعام  ))٧((
   .)٦٣(الآية : سورة مريم  ))٨((
  ) . ٤٧٩/ ٢(للرضي ،  ، وشرح الكافية )١/١٠٦(روح المعاني : ينظر  ))٩((
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   .))١(( ب ، وقد يكون المعطوف سابقا في الوجود علـى المعطوف عليـهالمرات بتراخي
: ؛ لذلك قيـل       ))٢(( )) المشار إليه حاضر     م أنَّ  لا نسلِّ  ((وقد  : وقال الرازي   

  :  ))٣((إشارة إلى غائب ، واختلف في ذلك الغائب على أقوال  هو على بابه
    والـشقاوة والأجـل    الذي كتب على الخلائق بالـسعادة     الكتابهو  : فقيل  

: أي  ،   اللوح المحفوظ ، أو    ))٥(( الذي في السماء لم يترل بعد      القرآن أو،   ))٤((  والرزق
  ا نزل عن حضرة الربوبية وصار بحـضرتنا        مـه ل لأن أو ))٦(( الكتاب الذي هو القدر   

  وم ، دعب  ـ ،  ه إليه   ه شيئا أو أوصلَ   ن أعطى غير  ر   ،  ه   وصـولَ  ظَأو لاحعنـه  عــب  
  :  ))٧((ه بانفصاله عنه بعيد ، أو في حكمه ، وقد قيل لأن؛ ) ذلك ( ـ ب

كلُّ ما ليسفي ي ديعِك بيد  
ه  ؛ لأن  ))٨(( ) كِتاب أَنزلْناه    وهذَا (:  هذا المعنى في قوله تعالى       تأَتا لم ي  مـول

) : الذكر  ( دِ الدرجة ، وهذا     مع بع ) ذلك  ( إشارة إلى ما عنده سبحانه ،لم يأت بـ         
  وهي تقطع ا الحروف ، وهو لا يكـون إلا في حقنـا             ،  حروف التهجي في الأول     

دِوعم كمـا قالـه   ،   وافترقت الإشـارتان     ،ختلف المقامان   اها في الثاني ؛ فلذا       ذكر 
  هذا مراعاة للفارق السياقي ، بعكس مـا ذهب إليه الرازي         : ، قلت    ))٩(( )السهيلي(

 ـ مِكْإليه في ح   لِ والمرس لِعد ما بين المرسِ    بالب  التعليلَ ويرى أبو السعود أنَّ    د تباعِمـ ال
  َّـ  حا لإيرادِ وإن كـان مصح على إيراد مـا وضـع        من ترجيحه  لٍعزمـه ب ه ، لكن

                                                           

  ) . ١/١٠٨(صاف تحاشية الإن: ينظر  ))١((
        .) ١/١٢(تفسير الرازي  ))٢((
  ) . ١/١٤٢(، وتفسير ابن عطية  )١/٧٨(معاني القرآن : ينظر  ))٣((
           .)١/٣٣( ، وفتح القدير )١/٧٨(معاني القرآن : ينظر  ))٤((
         .)١٣/٥٠٥( ، وفتح الباري )١/١٤٢(بن عطية تفسير ا: ينظر  ))٥((
         .)١/١٤٢(تفسير ابن عطية : ينظر  ))٦((
        . ، ولم أعثر على قائله ) الخفيف ( القول موزون ، وهو شطر من  ))٧((
  .)٩٢(الآية : سورة الأنعام  ))٨((
      . ) ١/١٠٥(روح المعاني : ينظر  ))٩((
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 دفي ح  وقع،  ل إليه   ل إلى المرس  ه لما وصل من المرسِ     لأن (. ( ))١(( إلى القريب   للإشارة
  . ))٢(() )) احتفظ بذلك : ( شيئا  وقد أعطيته ، لصاحبك كما تقول، عد لبا

) صلى االله عليه وسلم     (ه   نبي دعالذي كان االله قد و    )  الكتاب( كما فُسر بـ    
هذا ذلك الكتـاب    : أنزل االله القرآنَ قال      اه عليه ، فلم   لَزنأن ي والإنجيل ،    في التوراة 

  ين مـن قبلـك     ه عليك في التوراة والإنجيل ، وعلى لسان النبي        الذي وعدتك أن أنزل   
  .))٣((للتبعيد    )ذلك ( للتقريب و) هذا  (  و

 رحمتـه   الذي كتبه االله على نفـسه في الأزل أنَّ        :   )ذلك الكتاب ( : وقيل  
ى بعض القرآن   ، وقد يسم   ))٥((قد كان نزل من القرآن       ما:  وقيل   ))٤((سبقت غضبه   

وقال حاكيا عـن    ،   ))٦(( ) وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه     ( :قال االله تعالى    قرآنا ،   
 وهم ما سمعوا إلا البعض ، وهـو الـذي       ٠٠ ))٧(( ) إِنا سمِعنا قُرآناً عجباً      (  :نالجِ

   . ))٨((  )٠٠٠نزل  كان قد
)   عليـه وسـلم    صـلى االله  (إشارة إلى الكتاب الموعود به      ) ذلك  ( :  وقيل  
 ، أو عــلى لـسـان      ))١٠(( ))٩(( )إِنا سنلْقِي علَيك قَولاً ثَقِيلاً       (: بقولـه تعالى   

  ) . عليهما السلام ( مـوسى وعـيسى 
قـال غـير    ( (و. ))١((إشارة إلـى التوراة والإنـجيل     ) ذلك  ( إنَّ  : وقيـل  
  هـذا  : المـراد   : ب ، يقولون    هذا الكتا : أي  ) ذلك الكتاب   ( : ف  لَواحد من الس

                                                           

      .  ) ١/٢٣(بي السعود تفسير أ:ينظر  ))١((
  ) . ١/٧٤( كشافال  تفسير))٢((
  ) . ١/٤٤(تفسير البغوي :  ينظر ))٣((
  ) . ١/٣٣( فتح القدير ))٤((
،  )١/٢٣(، وزاد المسير  )١/١٢( وتفسير الرازي،  )٩٧-١/٩٦( تفسير الطبري  :ينظر)) ٥((

  ) . ١/١٤٢(و تفسير ابن عطية  ، )١/٢٧٣ (الصحيح والجواب
   .)٢٠٤(الآية : سورة الأعراف  ))٦((
  .)١(الآية : سورة الجن  ))٧((
    .)١/٣٣(فتح القدير  ، و)٤٥- ١/٤٤(تفسير البغوي :  ينظر ))٨((
  .)٥(الآية : سورة المزمل  ))٩((
  ) . ١/١٠٥(وروح المعاني ،  )١/٤٠(وتفسير ابن كثير  ، )١/٢٣(زاد المسير :  ينظر ))١٠((
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:  أي    ، الكتاب ، وإن كانت الإشارة تكون تارة إشارة  غائب ، وتارة إشارة حاضر             
 ))٢(( ))إن اختلاف الإشارة راجع لاختلاف القصد عند المشير بحسب حاجة السياق            

لا مـن   ،  من اختلاف المقاصد    ) هذا  ( بـ) ذلك( الشيخ يرى تفسير     والجديد هنا أنََّ  
  .  بالاستبدال القول 

 إلى  إشـارة هـا أن،  وأغرب ما رأيناه في توجيه الإشـارة     (: (وقال الآلوسي   
ذلـك  : قيل لهـم    ،  ا سألوا الهداية    مـهم ل ـكأن،  ) الفاتحة  ( الصراط المستقيم في    

ن به وجـه ارتبـاط      وهذا إن قبلته يتبي   . الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب        
ه سمعـه   ان أن وقد ذكر أبو حي   . ))٣(() )على أتمِّ وجه    ) الحمد  (  بسورة   )البقرة(سورة  

 سبق  يءٍه إشارة إلى ش   لأن؛  وهذا القول أولى    ( (  :وقال،  الثقفي   بن الزبير امن شيخه   
   .))٤(() )لم يجر له ذكر يءٍلا إلى ش ، ذكره

َـحثَت عن العلة اللغوية للتعبير     الس عللال على أنَّ   من غير أن تبحـث      ، ابقة ب
ا عند محاولة إيجاد القرينـة اللغويـة   ة ، التي ستكون واضحة جدفَوظَّ علة التعبير المُ عن

ُـرجحة لإحدى هذه العلل    ة الجملة القرآنية هنا لم تأت بـمرجح يـرجح        فبنائي ،   الم
ة التلازم  افتراض إرادة الوجوه جميعا على جه      إحدى هذه العلل، الأمر الذي يجعل من      

     . قائماً في قصدية النص اللغوية 
يحيل إلى  ،  ) هذا  ( عة التعبير بـ    ، وفي الس   ) ذلك( فابتداء سورة البقرة بلفظ     

  ؛ وإلا  ) هـذا   (  عنـها     المعدولُ قها اللفظـةُ ما كانت لتحقِّ  ،  مراد  استعمال  افتراض  
 ، وليست المغايرة الأسلوبية     ر اللفظ المعدول إليه ا    سوإن فُ ،  لم يكن للعدول من داع      

 )فَالتن  ن (ِا عِ   ،   للعدول هنا    ةًلَّع للتعبير ةًلَوإن قيل))لِ،   ))٥المواضع المُعلَّلة   ها في كلِّ  أن 

                                                                                                                                                               

وتفسير ابن  عطية  ، )١/٩٧(تفسير الطبري :   ، وابن كثير ، ينظر ةمة ، وابن تيمي وقد رده  عكر))١((
 )١/٣٣(وفتح القدير،  )١/٤٠(وتفسير ابن كثير ،   )٢/٢٧٣(الصحيح  والجواب، ) ١/١٤٢(

  .) ١/١٠٥(وروح المعاني 
  ) . ٢/٢٧٦( الجواب الصحيح ))٢((
  ) . ١٠٦-١/١٠٥( روح المعاني ))٣((
  ) .١/٣٢( النهر الماد : ، وينظر )١/١٥٩(المحيط  بحرالتفسير ))٤((
  ) . ١/١٢٤(البرهان في علوم القرآن :  ينظر ))٥((
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      ةٍ لأسلوبٍ متقدغايرا تأتي في سياق م        ةَ   ،  م ، وجاءت هنا في بداية الكلامرغـايولا م
َـر التعبير الق   . ابتداءً    سـتعمال ستوى الا م العدول مرتبط على     رآني عرف أنَّ  ومن سب

يقدم النص  )) ياً  لغوتظافراً  ((  ، فيما يمكن أن نعده       هاعلى الأقـل بسياق السورة كلِّ    
 الذي تقـدمها في الفاتحـة      للإجمالوحدةً فنيةً متماسكةً ، وسورةُ البقرة تفصيلٌ أولٌ         

ةً لطلب الهداية المحـددة لا      دمقْت،   بصفاته وقدرته    فمدار سورة الفاتحة كان حمد االلهِ     
 غَيـرِ   (ه  وبـضد ،  مـا بـه     حسب ، وإن  ف ))١(( ) الَّذِين أَنعمت علَيهِم   (بصاحبها  

 هِملَيوبِ عضغ٢(( ) الْم((       الذين جاءت البقرة بيانا لأحوالهم ، و)    الِّينلا الضو( ))٣(( 
  .))٤((آل عمران  م سورةلت حاله فصالذين

 البناء اللفظي كان يحيل إلى طرفي المقارنة بطريقة متكافئة علـى            والعجيب أنَّ 
   ةُ           قدم المساواة كما سيتإن  –ضح على امتداد الدراسة ، بقيت الإشارةُ اللغويةُ الحـر 

  ى  ذَلِك الْكِتـاب لا ريـب فِيـهِ هـد          (ها ، كما فـي      بدايت –صحتِ التسميةُ   
قِينت٥(() لِلْم((   ولا مرج ، ح لغوي ي عين هذه الأوجه المقول بـها ، فبقيت لفظة         أحد 

في تـصوير   ،  عن طريق الإشارة    ،  ها   كلُّّ تمكمن تصورات دلالية ، اشترك    ) ذلك  ( 
بالشكل  ) زماناً ومكاناً   ( ـة  ، في مراحل نزوله كافَّ    ه   مترلـة القـرآن وتأكيد   علو ،

  : ، واالله أعلم ي الآتـ
تصورياً ) بالوضع العرفي   ( ، صور بعداً    ) بالوضع اللغوي   ( تأكيد  : )  ذلك( 

، ) للوح المحفـوظ    ا( نظرا لأسراره وحقائقه   الغامضة أو لمكانته ومترلته ، ومكانياً            
 ـرل والمُ سِرالسور السابقة أو الوعد السابق أو البعد بـين المُ        (  وزمانياً ل إليـه    س ( ،

 اًخطاب) وعليه سياق السورة    ( ، أو إشعار بالبعد يتبعه بيان       ) ذلك الصراط    (وسياقياً  
  .لبني إسرائيل خاصة وعندهم خبر الكتاب 

                                                           

   .)٧(الآية : سورة الفاتحة  ))١((
   . )٧(الآية : سورة الفاتحة  ))٢((
   .)٧(الآية : سورة الفاتحة  ))٣((
  ) . ١٩٨(النبأ العظيم :  ينظر ))٤((
  .)٢(ة الآي: سورة البقرة  ))٥((



 ـ 
             ـ

  -١١-

) ذلـك   ( في  ) للماضـي والحاضـر     ( إنَّ قابلية الإحالـة الثنائيـة     : أقول  
   ةٌ بما لا شككَّـدؤا (في الفهم الثنائي للعطف في جملة         فيـه مـا    وونَ بِممِنؤي لَّذِين

       لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيعلـى أن   ) والذين  ( في  ) الواو  (  قابلية   إذ إنَّ  ))١(( )أُن
       قين على التلازم ، وأن تكون استئنافية علـى         تكون عاطفة بمعنى جمع الوصفين   للمت

لـذِين  ا (لــ   ) ى  ده( و ))٢(( ) ٠٠بِالْغيب  ى لِلْمتقِين الَّذِين يؤمِنونَ      هد (معنى  
         لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِممِنؤق  الوصف الأول متعلِّ   على اعتبار أنَّ  ،   )ي

) أهل الكتاب   ( ق بـ   والثاني يتعلَّ  ،)  صلى االله عليه وسلم   (  )محمد  ( بالمؤمنين بنبوة   
 مستحضرا بوسـاطة قابليـة الإحالـة الثنائيـة          مر الذي ظلَّ   الأ التقابل ، على سبيل   

أُولَئِك علَى هدى مِن ربهِم وأُولَئِـك        ( :تعالىفي قوله   ) أولئك  (  الـمكْتنـزة في 
ت قادرة على الإيحاء بالبعد المكاني على اعتبار الامتياز         التي ظلَّ  ))٣(( )هم الْمفْلِحونَ   

 فضلا عن القدرة على ترك الـمجال مفتوحا لقبول     التعظيم،الوضوح أو   في الرؤية في    
والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِـن          ( في )الواو  ( الاستئناف ومقولته في    

  لِك٤(( ) ٠٠قَب(( ،     وهـو أنَّ   ، المقام بالأشهر والأنسب في هذا       القولَ دِرِ هذا إذا لم ن  
على إفهام معـنى التـشريك       بقابليتها )والذين  ( تشبه الواو في    ) وأولئك  ( لواو في   ا

 أولئك على هدى من رـم        (:  الأصل على الاستئناف   أنَّ وك والاستئناف ، الجمعي  
 الـذين   ٠٠المفلحـون    وأولئك هم    ٠٠الصلاة   الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون      ٠٠

 ـف والناللَّ(  على طريقة  )٠٠ قبلكيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من    ب شر المرت (
 ب أدعى من  شر المرت  لذلك كان الن   التقابل ؛  وجلب الانتباه إلى     التذكير،إذ المقام على    

) الن  هنا ،   )ششر المشو    وكلا الوصفين هنا مستحق      ى لـه   أن يكون الكتاب هـد   
 )    أم باعتبارهمـا وصـفين     ،  ) معلى الـتلاز  (قين  سواء باعتبارهما وصفا واحدا للمت

  ا يساعد في الحمل علـى هـذه المعـاني اختيـار            مـ وم .تعالى أعلم  واالله   منفصلين،
يصدق على المكتوب ، ولـيس كـل        ) الكتاب   ( لأنَّ؛  ) القرآن   ( لا) الكتاب  ( 

                                                           

   . )٤(الآية : سورة البقرة  ))١((
   . )٣ ، ٢( انالآيت: سورة البقرة  ))٢((
   .)٥(الآية : سورة البقرة  ))٣((
  .)٤(الآية : سورة البقرة  ))٤((
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، فهـو لـيس     )  القرآن  (   في موجودةً) الكتاب  ( احتمالات التعدد التي جاء عليها      
يجِدونه مكْتوباً عِندهم فِي التوراةِ      (: قال تعالى   ،  ) بني إسرائيل   ( كتب  بمقروء  في    
قـابلا  ) الكتاب  ( وليس بمقروء في اللوح المحفوظ ، في حين كان           ،   ))١(( ) والْأِنجِيل

عبـارات   كانت أغلـب   وإن. ا عليها   دا هذه المقابلة الثنائية ، دال     لهذا التعدد ، مؤكِّ   
  .وليس فيها ذكر لهذه الثنائية ) المؤمنين ( ف حول هذه الآيات تدور حول السل

 غيرها في سياق آخر مـشابه لـه         لمع التعبير القرآني مفردةً يست    عمِلوقد يست 
غم من  لال التي تثيرها كـل لفظة في سياقها ، على الر         ظمراعيا في ذلك الإيحاءات وال    

 العلة   ، فالمغايرة بين الاستخدامين مؤشر إلى أنَّ        عملية الاستبدال ممكنة بين اللفظتين     أنَّ
  .في الاختيار هي الإحالة لا التضمن 

              ))٢(( ) ى لِلْمتقِين ذَلِك الْكِتاب لا ريب فِيهِ هد      (: قال تعالى في سورة البقرة    
ل ابن ، وقد علَّ ))٣(() ى ورحمةً لِلْمحسِنِين هد (: في سورة لقمان     في حين قال تعالى   

                  ، ناسـب     )٠٠الـذين يؤمنـون     : في   ( يمـان ه لما ذكر مجموع الإ    أنبجماعة ذلك   
ن بـين  زاو الرازي غير أنَّ. ))٤(() المحسنين ( ، ولما ذكر ثمَّ الرحمة ، ناسب   ) المتقين  ( 

   )ذلـك الكتـاب     ) : ( سورة البقرة   (  في قال  االله عز وجل   فذكر أنَّ ،  الأسلوبين  
ا زاد ذكر وصف    فلم،  ) الحكيم  : ( قال  ) سورة لقمان (، وفي   ) الحكيم  ( : ولم يقل   

   وقـال في    ))٥(( )ى ورحمةً لِلْمحسِنِين     هد (: الكتاب زاد ذكر أمر في أحواله فقال        
                  :  مقابلـة قولـه   في  ) هدى  : ( فقوله   ) ))٦(( ) لِلْمتقِين ىهد () : سورة البقرة   ( 
  : وقـال في البقـرة      ) . الحكيم  : ( في مقابلة قوله    ) ورحمة  : ( وقوله،  ) الكتاب  ( 
ه هدى ولم يذكر شيئاً     ه لـما ذكر أن   ؛ لأن ) للمحسنين  ( : ، وفي لقمان    ) للمتقين  ( 

عصب ، وينظر فيه د والت  والعنا كرقي الش يهتدي به من يت   : أي  ) للمتقين  : ( آخر قال   

                                                           

   . )١٥٧(الآية : سورة الأعراف  ))١((
   .)٢(الآية : سورة البقرة  ))٢((
   .)٣(الآية : سورة لقمان  ))٣((
  ) . ١٦٨-١٦٧/ ١(قطف الأزهار  ، و)٩(كشف المعاني :  ينظر ))٤((
   .)٣(الآية : سورة لقمان  ))٥((
   .)٢(الآية : سورة البقرة  ))٦((
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                     كر الـش  ينقِالمت : أي) للمحسنين  : ( قال  ) رحمة  ( ا زاد ههنا    مـول،  من غير عناد    
      قي هـو التـارك     والمت،  والعناد ، الآتين بكلمة الإحسان ، فالمحسن هو الآتي بالإيمان           

  ))١(( ) مع الَّذِين اتقَوا والَّذِين هـم محـسِنونَ           إِنَّ اللَّه  (: كما قال تعالى    ،  للكفر  
ومن   الكفر  َـب  ولـه الزيـادة     قياً ، ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسناً        كان مت   جان

 ـ   ، ولأن  ))٢(( ) الْحسنى وزِيادةٌ  لِلَّذِين أَحسنوا  (: لقوله تعالى    ه رحمـة  ه لما ذكر أن   
  .))٣(( رحمة االله قريب من المحسنين لأنَّ؛ ) محسنين لل: ( قال 

  :ويمكن دراسة مواضع العدول على وفق التقسيمات الآتية 
  :لكريم كلِّهِ العدول عن لفظةٍ إلى غيرها لمعنى إيحائي ، يطَّرِد في القرآن ا:أولاً 

  وقد تنب تعطـي     التعبير القرآني يعدل عن اللفظة إلى أخرى       رون إلى أنَّ  ه المفس 
                  تأكيدا لمعان وإيحاءات تفهم من كـل لفظـة في          ،  نفسها   مفهومها ودلالتها المركزية  

                  ))٤(( ) اعبدوا اللَّه    ( ق الطيبي بين  فقد فر ،  ) الرب  ( و  ) االله(كما في لفظتي     سياقها ، 
طة رؤية النعمة التي ـا      سا إيجاب العبادة بو    في الثاني   بأنَّ  ، ))٥(( )ربكُم    اعبدوا (و

  :  إ يجاا من غير واسطة ، وعلى ذلك قولـه            )اعبدوا االله   (  وفي ،   تربيتهم وقواهم 
 ))٧(( ) يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه        (:  ، وقوله  ))٦(( ) يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم     (

  ذكـر  ) الإيمـان   ( وحيـث ذكـر     ،   ) بالر( ذكر  ) اس  الن( حيث ذكر   : وقيل  
 الموجب للعبـادة    تنبيها على أنَّ  )  كمرب( ما قال    إن (: (وقال البيضاوي    .))٨(()االله  ( 

  :  ))١٠(( ) ٠٠ وما اللَّه بِغافِـلٍ      (: وقال أبو حيان في قوله تعالى       . ))٩(())هي الربية   
                                                           

   .)١٢٨(الآية : سورة النحل  ))١((
   .)٢٦(الآية : سورة يونس  ))٢((
  ) . ٥/٧٦(تفسير الرازي :  ينظر ))٣((
   .)٧٢(الآية : سورة المائدة  ))٤((
   .)٢١(الآية : لبقرة سورة ا ))٥((
  .)١(الآية : سورة النساء  ))٦((
  .)٢٧٨(الآية : سورة البقرة  ))٧((
  ) . ١/٢٠٦(قطف الأزهار :  ينظر ))٨((
  ) . ١/١٦٥( تفسير البيضاوي ))٩((
   .)١٤٩(الآية : سورة البقرة  ))١٠((
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))  بعلى الحكمة   حيث ن ـه ذُكِر   )  بالر (       الوعيد ذُكِر المقتضي للنعمة ، وحيث ذُكِر
أحدهما إذا تـضمن الآخـر عنـد        ( (  لأنَّ ؛   ))١(())والمهابة   المقتضي للجلالة ) االله  ( 

قُلْ أَعـوذُ بِـرب      ( : كما في قوله   ،    أن يختص بمعناه عند الاقتران      لم يمنع ،الانفراد  
  الْحمـد لِلَّـهِ رب      ( :تعـالى    وفي قولـه   ،   ))٢(( ) إِلَهِ النـاسِ   الناسِ ملِكِ الناسِ  

الَمِينالإله  (  نَّإف،   )الرب  ( واسم  ) الإله  ( اسم   : بين الاسمين  فجمع ،   ))٣(( ) الْع (
   عبد ، و    هو المعبود الذي يستحقأن ي  )الرب  (    ه فيدبعبد برره ، ولهـذا    هو الذي ي

 العبادة هي   فإنَّ،  ) الرب  (  والسؤال متعلقا باسمه      ، )االله  (  باسمه   ةًقَة متعلِّ كانت العباد 
   لِالغاية التي لها خلْالخَ ق       وإنشاءهم  ن خلق الخلق  ق ، والإلهية هي الغاية ، والربوبية تتضم

 ))٤(( )نستعِين    إِياك نعبد وإِياك   (: ي إذا قال    لِّصمـوال،  فهو متضمن ابتداء حالهم     
والاستعانة ،  التي العبادة غاية مقصودة     ،  على الوسيلة    الذي هو الغاية   ،   فبدأ بالمقصود 

 إِنَّ االله غَفُور    (:ومن ذلك قوله تعالى     ،   ))٥(())وهذا سبب    وسيلة إليها ، تلك حكمة    
  حِيم٦(( )ر((     الأنعام   ، فقد جاء في سورة :)   غَفُور كبفَإِنَّ ر    حِيمر( ))ل  ، وعلَّ  ))٧

  ولأنّ في  ،   اتٍمـر ) الأنعـام   ( ر في   تكر) ب  الر (  لفظ أنِّ( (: ذلك بـ    الكرماني
 وفيها ذكر الحبـوب     ))٨(( ) وهو الَّذِي أَنشأَ جناتٍ معروشات       (: قوله  ) الأنعام  ( 

فكان ،  ا تربية الأجسام    و،  وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل        ،  والثمار  
: لقومه   ؛ ولأجل هذا قال البيضاوي في قول موسى       )) ٩(() )فيها أليق    ) بالر( ذكر  
   نَّإ:  ))١٠(( )  إِني عذْت بِربي وربكُم مِن كُلِّ متكَبرٍ لا يؤمِن بِيـومِ الْحِـسابِ             (

                                                           

  ) . ٣٤٦/ ١(قطف الأزهار :  ، وينظر )١/٤٤٠(المحيط البحر تفسير ))١((
  .)٣-١(الآيات : سورة الناس  ))٢((

   .)٢(الآية : سورة الفاتحة  ))٣((
   .)٥(الآية : سورة الفاتحة  ))٤((
  ) . ٢٨٤/ ١٠( مجموع الفتاوى ))٥((
   .)١٧٣(الآية : سورة البقرة  ))٦((
  .)١٤٥(الآية : سورة الأنعام  ))٧((
  .)١٤١(الآية : سورة الأنعام  ))٨((
  ) .٣٧٥/ ١(قطف الأزهار :  وينظر،  )١/٣٩(في القرآن  أسرار التكرار ))٩((
   .)٢٧(الآية : سورة غافر  ))١٠((
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  ونبـه   .)) ١((لوب هو الحفـظ والتربيـة        المط لأنَّ؛   )بالر(  خص اسم )  موسى( 
حين علَّلَ العدول إلى لفظة     ،   إلى مراعاة هذه الإيحاءات عند اختيار المفردة          )الطيبي  ( 
ذِكْر البارئ هنـا    : ( ، فقال    ))٢(( ) فَتوبوا إِلَى بارِئِكُم   (: في قوله تعالى    ) بارئكم  (

الذي خلقهم أبرياء من التفـاوت       : اه   معن دون سائر الصفات مناسب للمقام ، لأنَّ      
وا من له هذه الصفة بالعبادة دون        الشكر أن يخص   وكان من حق  ،  نعمة جسمية    وهو

 فَلَه أَجره   (: في قوله تعالى    ) الرب  (ـ  جيء ب : ؛ لذلك قال السيوطي      ))٣(()) غيره  
  . ))٥((لإفادة الإطماع ؛ ) االله  ( لا ))٤(( ) عِند ربه

 ـ        عمالويتأكد هذا الفارق في است     ل  اللفظين في التعبير القرآني من خـلال تأم
 وإن ورد فيه تعبير     ) يا االله   ( الذي خلا من تعبير     ،  عاء في القرآن الكريم     أسلوب الد ،     

ة ه كان يرد في مواضع التتريه ، والقـو        أن هذا التعبير   الملاحظ على  إلا أنَّ ،   ) مهاللَّ( 
من تشاءُ وتنـزِع     تؤتِي الْملْك  قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ    (: كقوله تعالى   ،  والبطش  

 الْملْك مِمن تشاءُ وتعِز من تشاءُ وتذِلُّ من تشاءُ بِيدِك الْخير إِنك علَى كُلِّ شـيءٍ     
إِذْ (: وقوله تعالى    ))٦(( ) قَدِيرو          طِرفَأَم دِكعِن مِن قالْح وذَا هإِنْ كَانَ ه مقَالُوا اللَّه  

دعواهم فِيها   (: ، وقوله تعالى     ))٧(( ) علَينا حِجارةً مِن السماءِ أَوِ ائْتِنا بِعذَابٍ أَلِيمٍ       
كانحبلام    سا سفِيه مهتحِيتو م(: ه تعالى    ، وقول  ))٨(( ) اللَّه       فَـاطِر ـمقُـلِ اللَّه

والْأَرضِ عالِم الْغيبِ والشهادةِ أَنت تحكُم بين عِبادِك فِي ما كَانوا فِيهِ             السماواتِ
 الذي جاء فيـه تعـبير       في الموضع الوحيد  ) نا  بر( لفظ   لذلك جاء  ))٩(( ) يختلِفُونَ

قَالَ عِيسى ابن مريم اللَّهم ربنـا أَنـزِلْ          (: في قوله تعالى     نعامفي سياق الإ  ) مهاللَّ(
                                                           

  ) . ٥/٩٠(تفسير البيضاوي :  ينظر ))١((
   . )٥٤(الآية : سورة البقرة  ))٢((
  ) . ١/٢٥٤( قطف الأزهار ))٣((
  .)١١٢(الآية : سورة البقرة  ))٤((
  ) . ١/٣٠٩( قطف الأزهار ))٥((
   .)٢٦(الآية : آل عمران سورة  ))٦((
   .)٣٢(الآية : سورة الأنفال  ))٧((
  .)١٠(الآية : سورة يونس  ))٨((
   .)٤٦(الآية : سورة الزمر  ))٩((
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وآخِرِنا وآيةً مِنك وارزقْنا وأَنت خير       علَينا مائِدةً مِن السماءِ تكُونُ لَنا عِيداً لِأَولِنا       
ازِقِينكقوله  ، من مائة موضع في القرآن      أكثر في) ربنا  ( في حين جاء تعبير      ))١(( ) الر

وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنا تقَبلْ          (: تعالى في سورة البقرة     
    لِيمالْع مِيعالس تأَن كا إِننِ   (: وقوله تعالى   ،   ))٢(( ) مِنيلِمسا ملْنعاجا ونبر   لَـك 
    ةً لَكلِمسةً ما أُمتِنيذُر مِنو             ابـوالت ـتأَن ـكـا إِننلَيع ـبتا واسِكَننا مأَرِنو  

حِيميها جاء في س   وغيرها كثير ، وكلُّ    ))٣(( ) الر ـم،  عاء والتوسل   اق الدـ م  د ا يؤكِّ
 في لغة الشعر  بينةًضح هذه التفرقة     وتت  ) .بالر( و )االله  ( التفرقة المقول ا بين لفظي      

 إذ سـتكون نتيجـة      ،) يا االله   (  و ) بيا ر (  نفينعند دراسة الدعاء بالتعبيرين الآ    
 هناك تفرقة واضحة في استشعار معـاني        أنَّ،   كوبما لا يقبل الش   ،   دةًالإحصاء مؤكِّ 

  . سب  حاجة السياق هي المسؤولة عن العدول إلى أحدهما بح، هذين التعبيرين 
 وقد فر      ا إبراهيم    ق أبو حيان بين المقامات التي تحد مـع ،  عليه السلام   ،  ث                 

ه حين  ا كان إبراهيم في المقام الأول الذي سأله الكافر عن رب          مـل(  : (قائلاً ،   الكافر
فلمـا  ،  ))٤(( ) ٠٠ي ويمِيـت   ربي الَّذِي يحيِ(: قال إبراهيم ادعى الكافر الربوبية  

                     وأقطع للخصم ، عدل إلى الاسم الشائع عنـد العـالم            أو مثال أوضح   انتقل إلى دليل  
   ))٥(( )الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِب       بِالشمسِ مِن   فَإِنَّ اللَّه يأْتِي   (: فقال  ،  هم  كلِّ
ر بذلك أنَّّ  قر ه الذي يحيي ويميت هو     رب  الذي أوجدك وغير  ولم يقل   ها الكافر ك أي ، :

 العـالم   ه الذي يعبدونه، ولأنَّ   هم هو رب  كلِّ  إله العالم  ن أنَّ يب ربي يأتي بالشمس، لي    فإنَّ
   .))٦(()) مه لا يأتي ا من المشرق إلاَّ إلههمون أنيسلِّ

خلا لفظة واحدة يعـدل     ،  إلى حد التطابق    وكثيرة في القرآن الآيات المتشاة      
 إِنما حرم علَيكُم الْميتـةَ والـدم ولَحـم          (: قوله تعالى    في كما،  إليها في أحدها    

                                                           

   .)١١٤(الآية : سورة المائدة  ))١((
   .)١٢٧(الآية : سورة البقرة  ))٢((
   .)١٢٨(الآية : سورة البقرة  ))٣((
  . )٢٥٨(الآية : سورة البقرة  ))٤((
   .)٢٥٨(الآية : سورة البقرة  ))٥((
   .)١/٣٠٠(المحيط البحر تفسير ))٦((
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 اللَّـه   الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغيرِ اللَّهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْم علَيهِ إِنَّ               
 حِيمر ـادٍ        (: وقوله تعالى في سورة النحل       ))١(( ) غَفُورلا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم 

   حِيمر غَفُور ٢(( ) فَإِنَّ اللَّه((  لَ   ، لكندفي سورة الأنعام إلى لفظـة        التعبير القرآني ع  
 )( : فقال تعالى  )االله   (من   بدلا) ك  رب  طُرنِ اضادٍ     فَملا عاغٍ وب رغَي     ـكبفَإِنَّ ر

   حِيمر في هذه الآي الثلاث    :  ك قال الخطيب الإسكافي     لذفي تعليل   و.  ))٣(( )غَفُور
 ربك غفور فإنَّ: ( الثالثة وفي)  االله غفور رحيم     إنَّ : ( ه قال في الأولى   وهو أن ،  سؤال  
 ثالثة وال  الأولى  الآيتين فهل لاختصاص  ،)  االله غفور رحيم     فإنَّ: ( الثانية   وفي) رحيم
) ك غفور رحـيم      رب فإنَّ: ( ولاختصاص الآية الثانية بقوله     ،  فائدة   تعالى االله بذكر

وأجـاب عـن    ،  صة بمكانه ؟    فائدة مخص ) ك  رب (ذكر   إلى )االله  (  وعدوله عن ذكر  
ه ل فلأن ا الأو ماللفظ الذي ذكر فيه ، فأ       معنى يوجب اختصاص    موضعٍ ذلك بأنَّ لكلِّ  

  يا أَيها الَّذِين آمنوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْناكُم واشكُروا لِلَّهِ إِنْ كُنتم إِياه              (: قال  
مـه  ، كان بمـا قد     ))٥(( ) إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ      (: وختم بقوله   ،   ))٤(( ) تعبدونَ
، فلما قـدم     بما له من النعمة     له العبادة  قتح الإله هو الذي      عليهم إلهيته ؛ لأنَّ    مـثْبِتاً

   )إِيـاه تعبـدونَ      إِنْ كُنتم  (: عه بقوله   أتب،  بشكرها   هم ما رزقهم منها وطالب    ركْذِ
مـة  النع ن أنعم عليكم غاية   م: أي   ،   ) االله غفور رحيم     فإنَّ: (  قال   وختم الآية بأنْ  

   ا غاية التعب د والتذلُّ واستحق        ل ، هو الذي يغفر لكم عند الضرورة تمـه    لَناوما حر 
 لأنَّ ؛   ة على مثل هذا   وكذلك الآية الثالثة مبني   . رحيم بكم    ،   في حال الاختيار   عليكم

ا  (: لها  أووا      فَكُلُوا مِمكُراشباً ولالاً طَيح اللَّه قَكُمزر تمنِع       ـاهإِي مـتاللَّهِ إِنْ كُن
ا ، وأم )  االله غفور رحيم   فإنَّ: (فقال  ،  ه  نا ذكر مد، فكان مشبِهاً لما قَ     ))٦(( )تعبدونَ  

 الثانية فلأن فقـال  ،  االله لتربية الأجسام     م عليها ذكر أصناف ما خلقه     ه قد : )   ـوهو

                                                           

   .)١٧٣(الآية : سورة البقرة  ))١((
   .)١١٥(الآية : سورة النحل  ))٢((
   .)١٤٥(الآية : سورة الأنعام  ))٣((
   .)١٧٢(الآية : سورة البقرة  ))٤((
   .)١٧٣(الآية : سورة البقرة  ))٥((
   .)١١٤(الآية  : سورة النحل ))٦((
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 مارفذكر الثِّ  ))١(( ) ير معروشاتٍ والنخلَ والزرع   الَّذِي أَنشأَ جناتٍ معروشاتٍ وغَ    
والحب   ،        هذا الموضـع بـذكر      وأتبعه بذكر الحيوان من الإبل والبقر والغنم ، خص   
لأنَّ؛   الرب الر ـذا المكـان              ب واالله ،   هو القائم بمصالح المربوب ، فكان هذا أليق  
   .))٢((أعلم 

صـلى االله   (حريم على لسان نبيه     صيغة الت ) الأنعام  ( ا ساق في    مـل( ( : يلوق
  وقـد قـال     ))٣(() قُلْ لا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرمـاً           (:  في قوله     )عليه وسلم   

اه ، ولا تربية أعظم من تعليم المعلم الذي رب         ))٤(( ) وما ينطِق عنِ الْهوى    (: ه  في حقِّ 
 أنـسب   ب لا يقرأ ولا يكتب ، كان ذكر الر        يمما ، مع أنه أُ    معلِّ لى أن صار  اه إ ورقَّ

    لسان رسوله ، بل أسنده إلى االله ، فكان لفظ االله أولى             حريم على وفي غيرها لم يسق الت
  .))٥(( ))بالمقام 

   ، يقول الخطيب الإسـكافي      وقد اعتد ذا الفارق في تعليل التعبيرات القرآنية       
  ربنا إِنك جامِع الناسِ لِيومٍ لا ريـب فِيـهِ إِنَّ اللَّـه لا يخلِـف                 (: تعالى    قوله في

  اد(قوله  :  ))٦(( )الْمِيع( يقتضي أن يكون بعده     ) ناربكمـا   ) ك لا تخلف الميعاد     إن ،
ا يوم الْقِيامةِ إِنـك لا تخلِـف         ربنا وآتِنا ما وعدتنا علَى رسلِك ولا تخزِن        (: قال

اد٧(( ) الْمِيع((   ـ، لكن لهذا الموضع    في ا قال تعالى  م :)      ٍمواسِ لِيالن امِعج كا إِننبر 
كليف ، ومكَّنت العباد    ار الأولى للت   الد تقْلَك خ نإ: المعنى   وكان ))٨(( ) لا ريب فِيه  

ت  وأنعم نعمة حقَّ   قلَ من خ  لأنَّ ؛   والعصيان ، فوقع منك وعد ووعيد      فيها من الطاعة  
) الإله   (  الإله ، و   :)االله  ( ولنا  ق  ا كان معنى  الطاعة ، فلم   ا العبادة ولزمت من أجلها    

                                                           

   .)١٤١(الآية : سورة الأنعام  ))١((
   .)٧٦(درة التتريل :  ينظر ))٢((
   ) .١٤٥(الآية : سورة الأنعام )) ٣((
   .)٣(الآية : سورة النجم  ))٤((
  ) . ١٨٧(قطف الأزهار :  ينظر ))٥((
   .)٩(الآية : سورة آل عمران  ))٦((
  .)١٩٤(الآية : سورة آل عمران  ))٧((
  .)٩(الآية : سورة آل عمران  ))٨((
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أي ، ) يأله إلاهة   ، لهأ(  من   مشتق :  بِ عد   ،يعبـ       د   ت عبادة ، فالإله هو الـذي حقَّ
 عظمت نعمته ، كان العدول إلى هذه اللفظة للاحتجاج بمعناها فائدة            امـعبادته ، ل  

  مت هذه الآيـة الـتي      ا تقد  ، فلم   )ك لا تخلف الميعاد   إن(   :لم تكن لتحصل لو قال    
 فهذه فائـدة    ٠٠ لما قصد من الاحتجاج  بمعناه        وقع العدول فيها عن لفظ إلى لفظ      

   :  دون قولـه   ))١(( )بِذُنوبِهِم    فَأَخذَهم اللَّه  (: تعالى في قوله  )االله  ( العدول إلى لفظة    
  .))٢((  ) فأخذناهم(

  :العدول إلى لفظةٍ  للإفادة من موضعها في بناء الجملة : ثانياً 
قد يكون العدول إلى اللفظة للإفادة من موقعها السياقي الذي يـبنى لغويـا              ف

   في هـذا البنـاء      عملق كثيرةٌ تست  ائبطريقة تجعله قابلا للتفسير بأكثر من وجه ، وطر        
    وادعـوا  (: من ذلـك قولـه تعـالى        ،  دة   المعاني المتعد  أديةت لِ ها يحتاج العدولَ  كلُّ

على عادة العـرب    ،  عبر عن الاستعانة بلفظ الدعاء       ((: فقد قيل   ،   ))٣(() شهداءكم
   :)) ٤((شاعر قال ال،في الوقائع العظيمة والحروب والشدائد  في دعائهم القبائل

فلم ـا الت   نـا نا ورجالُ  فرسـان  تقَ
  

  دكَ وا آلَ ع بٍع واع تز٥(()  )رِعـامِ نا لِ ي(( 
  

  : ة أ الحطيومثله قولُ
  إذا ما دع  وا لم يـ لُأَس  وا من د  عـاهم 

  

   ولم يسِم ـ الخَ وبِلُ القُ كوا فوق   ))٦((قِ  وافِ
  

  :الفرزدق قول و
دوا يا لَ  عسدٍع ،  و ادـوا يا لِ  ع    ٍ لوائِ

  

   كلُّ هِن أغمادِ  مِ لَّوقد س  ((7)) صلِ من 
  

                                                           

  .)١١(الآية : سورة آل عمران  ))١((
  ) . ٧٧(درة التتريل :  ينظر ))٢((
   .)٢٣(الآية : سورة البقرة  ))٣((
 ،) ١/٣٩١( ، والكتاب )٢١٢(شعر الراعي : البيت للراعي ، ويذكر بروايات مختلفة ، ينظر )) ٤((

 ولا يستقيم …دعوا يا آل : قطف الأزهار : وفي  ، ) عزا(العرب ولسان ،  )١/٥٠( وزاد المسير
  . الوزن به

   .)١/٢١٢(قطف الأزهار )) ٥((
  .) ١٣٢(ديوان الحطيئة  )) ٦((
  .) ٢/٣٤٧(ديوان الفرزدق شرح )) ٧((
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  )آلهـتكم ( : يقول أنغير  ن   م ))١(( ) وادعوا شهداءَكُم    (: قال تعالى   : وقيل  
 ، ومعناه  )المسلمين ع خاليا فاد  إذا لقيت العدو  (: كقولك للرجل   ،استغيثوا م   : أي  

: ) الدعاء  (  الاستغاثة ، وقد يكون       : ههنا بمعنى   )دعاءال( ـ   بالمسلمين ، ف   ثْ استغِ :
، وقولـه    ))٢(( ) إِنَّ الَّذِين تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ عِباد أَمثَالُكُم          (: قال تعالى    عبادة  

دعوهم في النـوازل الـتي      ا:  أي   ، ))٣(( )لَكُم    فَادعوهم فَلْيستجِيبوا  ( :بعد ذلك   
كانوا آلهة كما تقولون يجيبوا دعاءكم ، فإن دعوتموهم فلم يجيبوكم             إن  ، زل بكم ـتن

وأَعتزِلُكُم ومـا    (: ومن ذلك قوله تعالى      ،))٤(( هم آلهة  أن  في زعمكم  فأنتم كاذبون 
اعتزلَهم وما  تدعونَ مِن دونِ اللَّهِ وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُونَ بِدعاءِ ربي شقِياً فَلَما              

استقراء لبنيتين عميقـتين    كلام  هذا ال ، ويبدو من     ))٥(( ) ٠٠يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ     
 التركيـب علـى     ينِب، فَ ) واستغيثوا شهداءكم   ( ،  ) ادعوا آلهتكم   ( : هما   للتركيب

  ـ  على طريقة الا  ،  مع تقليل الألفاظ    ،  د المعاني   الإفادة من تعد  ضمين ، إذ   حتبـاك والت
اكتفاء بدلالـة اللفـظ     ،   وحذف لازمه    ، طرف من طرفي التعبير      ذُكِر لفظ من كلِّ   
  . المعدول إليه عليه 

  :العدول في القصة القرآنية : ثالثاً 
  : العدول بين نصين في السورة نفسها –أ 

  ولا يقْبلُ مِنها    واتقُوا يوماً لا تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً        (:  قوله تعالى    هومن
 ولا يقْبلُ مِنهـا عـدلٌ ولا        (: وقال بعد ذلك     ))٦(( )شفَاعةٌ ولا يؤخذُ مِنها عدلٌ      

ه سبحانه في الأولى نإ:  ة ذلك قائلا ل الزركشي عن علَّ   ءوقد تسا  ))٧(( ) تنفَعها شفَاعةٌ 
 قبـول العـدل علـى    يم نف قدةالثانيقدم نفي قبول الشفاعة على أخذ العدل ، وفى          

                                                           

   .)٢٣(الآية : سورة البقرة  ))١((
   .)١٩٤(الآية : سورة الأعراف  ))٢((
   .)١٩٤(الآية : سورة الأعراف  ))٣((
  . )عاد( ولسان العرب ، )١/٥٠(زاد المسير : ينظر ))  ٤((
   .)٤٩-٤٨(الآيات : سورة مريم  ))٥((
   .)٤٨(الآية : سورة البقرة  ))٦((
   .)١٢٣(الآية : سورة البقرة  ))٧((
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  : ، وفى الثانيـة   )لا يقبل منها شفاعة: (ه سبحانه وتعالى قال في الأولى   نإالشفاعة ، و  
ب عليه ، أو من بـاب       اللفظين ، فهل ذلك لمعنى يترت      فغاير بين ) ولا تنفعها شفاعة    ( 

وقد   ؟   ))١((ة العرب ع في الكلام ، والتنقل من أسلوب إلى آخر كما جرت عاد           التوس ،
ا كـان   ا تغييره النظم فلم   أم( (:  إلى عدم الفرق بين الأسلوبين إذ قال         بعضهمذهب  

قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة ، لم يكن بين اتفاق هذه العبارات              
كير  تكرير لتـذ (( ذلك إلى أنَّ) الآلوسي (  ، وذهب  ))٢(())واختلافها فرق في المعنى     

       ذلك فذلكة القصة    وللإيذان بأنَّ ،  صح  بني إسرائيل وإعادة لتحذيرهم ؛ للمبالغة في الن 
 على  مةًلا بلفظ القبول متقد   فجاءت الشفاعة أو  ،  ن في التعبير    منها ، وقد تفن    والمقصود

لمغايرة  ا والدراسة الأسلوبية تفترض أنَّ   . )) ٣(() ) عنه   رةًفع متأخ وهنا بلفظ الن  ،  العدل  
 عبير دليل على المغايرة في المعنى ، وعلى ذلك جلُّ كلمات الدرس اللغوي العربي              في الت
 وإن كان موجـوداً في اللغـة        ن ، والتفن  ))٤(()) الزيادة في المبنى زيادة في المعنى     ((كـ

 ـ       إلا أنَّ   ، العربية ، وأسلوباً من أساليبها     رآني  القاعدة التي تفترضها دراسات التعبير الق
 اً أسلوب عربي موجود    أساليب القرآن الكريم أساليب عربية ، ولكن ليس كلُّ          كلَّ أنَّ

ة المغـايرة  ن ؛ ومن هنا انطلق الزركشي إلى رفض علَّ   ومن ذلك التفن   ،   ))٥((في القرآن   
القرآن الحكيم وإن اشتمل على ال      ذاهبا إلى أنَّ  ،  ن  والتفن ل من أسـلوب إلى آخـر      نقُّت
قال االله تعالى    ،  وحكمة    يشتمل مع ذلك على فائدة     هلكن :)     ـهاتآي تكِمأُح ابكِت

نصيص على  لتلِ) رحمن رحيم   ( ولم يقل من     ))٦(( ) ثُم فُصلَت مِن لَدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ     
أن٧(( من الحكمة ه لا بد(( .  

                                                           

  ) . ١/١٢٤(البرهان في علوم القرآن :  ينظر ))١((
  . )١/١٢٦( البرهان في علوم القرآن ))٢((
  ) . ٣٧٣/ ١(عاني  روح الم))٣((
  .) ٢/٤٥( الأشباه والنظائر ))٤((
  . ) ٢٣٢/ ٨(رسالة الشنقيطي في ااز ، ملحقة بأضواء البيان :  ينظر ))٥((
   .)١(الآية : سورة هود  ))٦((
  ) . ١/١٢٤(البرهان في علوم القرآن :  ينظر ))٧((
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لا تجزي ( في الآية )  منها( إنَّ الضمير في    : ذلك قائلا   ) ابن جماعة   ( ل  وقد علَّ 
                 راجع إلى الـنفس    ) نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل             

                  راجع إلى النفس  ) ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة         : (الأولى ، وفي قوله تعالى      
  ن في الأولى أنَّ    الثانية ، فكأنه بي  فْ  النعن غيرهـا لا تقبـل منـها          الجازيةَ  الشافعةَ س                 

شفاعتها ، ولا يؤخذ منها عدل عنها ؛ لأنَّ الشافع يقدم الشفاعة على بذل العـدل                
١((م الشفاعة   فقد((         وهذا التعليل وإن كان قريبا ، إلا أن ،   عود الـضمير    ةَه أغفل صح                
 )نفـس   ( لفظة   االله تعالى في الآيتين      ركر فقد،  ى أكثر من مذكور     الآية الأولى عل   في

 ثمَّ أتى بضمير يحتمل رجوعه إلى الأولى أو         ،  )لا تجزي نفس عن نفس شيئا      ( :فقال  
             ه قد يعود   إلى الثانية ، وإن كانت القاعدة تقول بعود الضمير إلى أقرب مذكور ، لكن

  ))٢(( )وه وتوقِّروه وتـسبحوه بكْـرةً وأَصِـيلاً          وتعزر (: على غيره كقوله تعالى     
   وفى  ،)  صلى االله عليه وسـلم    ( راجع إلى النبي     )وهرتوقِّ(و   ) وهرتعز (فالضمير في   

 )وه  حتسب(       م على ذكر النبي      عائد إلى االله تعالى ، وهو متقد )   صلى االله عليه وسلم  ( 
ولا يقبـل   : ( ، وعلى هذا فالضمير في قوله تعالى         ))٣(( غير الأقرب  فعاد الضمير على  

ا كان المـراد في     وهي الشفاعة لغيرها ، فلم    )  فس الأولى الن( راجع إلى   ) منها شفاعة   
 الشفاعة غير مقبولة للمشفوع احتقارا      هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع له ، أخبر أنَّ        

 المشفوع عنـده لا      ترك الشفاعة إذا علِم أنَّ     امع على لسله ؛ ليكون هذا الخبر باعثا لِ      
ولا  ،   لا تجزى نفس عن نفس شيئا     : يقبل شفاعته ، فيكون التقدير على هذا التفسير         

فيكون ذلك مؤيسا لهم فيما     ،  وهم لا يشفعون    : يقبل منها شفاعة لو شفعت ، يعنى        
ولا يؤخـذ منـها      ( :، وقوله    ينفعوم من غير عمل منهم        آباءهم الأنبياء  زعموا أنَّ 

 راجعا إلى الشافع أيضا ، فقد جرت العـادة أنَّ         ) منها   (إن جعلنا الضمير في      )عدل  
ـ               الش                       دا لقبـول   افع إذا أراد أن يـدفع إلى المـشفوع عنـده شـيئا ليكـون مؤكِّ

ا إلى  شفاعته ، فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدل ، وإن جعلنا الضمير راجع              
                      شـفاعته قـد      ليكون الشافع قد أخـبره بـأنَّ        ، أخيرفهو أحرى بالت  ،  المشفوع فيه   

                                                           

   ) .٣٠٦ ـ ٢/٣٠٥(والإتقان ،  )١/٢٤٧(قطف الأزهار :  ينظر ))١((
   .)٩(الآية : سورة الفتح  ))٢((
  . ) ١/١٢٤(البرهان في علوم القرآن :  ينظر ))٣((



 ـ 
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        وهـو ثمرـا    ،  سا لحصول مقصود الشفاعة     فتقديم العدل ليكون ذلك مؤس    ،  قبلت  
  . ))١((للمشفوع فيه 

ولا يقبـل   ( :  الضمير في قوله     إلى أنَّ ) الرازي  (  و) حيان   أبو( وقد ذهب   
ها أقرب مذكور ، وهـي       لأن  ، رة العاصية فس الثانية المتأخ  راجع إلى الن   ) منها شفاعة 

ها إن جاءت بـشفاعة     نأ) : لا يقبل منها شفاعة     و ( ، ومعنى  التي لا يؤخذ منها عدل    
ولا يقبل مـن    : فس الأولى ، أي     منها ، ويجوز أن يرجع الضمير إلى الن        شفيع لا يقبل  

هي بصدد أن لو شفعت لم يقبل منها ،           فس التي لا تجزي عن نفس شيئاً شفاعة       الن ،
لا : ( عنها في قولـه     ث  ها هي المحد  فس الأولى ، لأن   يظهر ترجيح عودها إلى الن     وقد

  فس الثانية هي مـذكورة علـى سـبيل الفـضلة لا            والن،  ) نفس   تجزي نفس عن  
   .))٢((العمدة 

فس المطلوبة بجرمها ، لا يقبل       الن ن في الآية الثانية أنَّ     التعبير القرآني بي   نَّإ: يل  قو
        م بذل العدل للحاجـة إلى  منها عدل عن نفسها ، ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ، وقد

  ولا تنفعها  : ( ، وهناك   ) لا يقبل منها شفاعة     : ( ولذلك قال هنا    ؛  ه  الشفاعة عند رد
لا :  وقيل .)) ٣((ما تنفع المشفوع له   إنفالشافع ،     من إذا قُبِلَت  الشفاعة    لأنَّ ؛) شفاعة  

ما علـى    العادة بذل العدل من صاحب الجريمة يكـون مقـد          لأنَّ ؛   يقبل منها عدل  
ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده ، فناسب ذلك تقديم العدل الذي            ،  فاعة فيه   الش

  المطلوبـةَ  فس الـن  فاعة ، ففي هذه الآية بيان أنَّ      ى الش هو الفدية من المشفوع له عل     
بجرمها لا يقبل  منها عدل عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع فيها ، وقد بذل العدل                 

ولا يقبل منها   ( : طلب ذلك منه ؛ ولهذا قال في الأولى          للحاجة إلى الشفاعة عند من    
ما تقبل من الـشافع      الشفاعة إن  لأنَّ،   )ولا تنفعها شفاعة    ( : وفي الثانية   ،  ) شفاعة  

   .         ))٤((وتنفع المشفوع له 

                                                           

  .) ١٢٥ ـ ١/١٢٤( لمصدر نفسها:   ينظر ))١((
  ) . ١/٥٤١(البحر المحيط تفسير  ، و)٢/٥٤(سير الرازي فت:  ينظر ))٢((
  . ) ٣٠٦ ـ ٢/٣٠٥(والإتقان ،  )١/٢٤٧(قطف الأزهار :  ينظر ))٣((
  ) . ١/١٢٥( البرهان في علوم القرآن :نظر  ي))٤((



 ـ 
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ونفـى  ،  ها   الشفاعة لا نفع   ما نفى قبولَ  ه سبحانه وتعالى إن   اهر أن الظَّ:  وقيل  
                  فاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحـصيل     وبدأ بالش ،  الفداء    الذي هو   العدلِ أصلَ

ا  لـم ه الآية الثانية أن    في دار الدنيا ، وفي     الذي هو الفداء على ما هو معروف      ،  العدل  
ـى بنفـع    ،  بدأ فيها بالأعظم الذي هو الخلاص بالعـدل         ،  ر زيادة تأكيدها    تقروثن

لا تقبل منها شفاعة ، وإن كان       : ولم يقل   ،  ) ولا تنفعها شفاعة    : ( الشفاعة ، فقال    
فْنوتنفـع  ،   الشفاعة تكون نافعة غـير مقبولـة          قبولها ؛ لأنَّ   ينف الشفاعة يستلزم    ي

  فنفي النفع أع  ،   بخير وإبدال المشفوع بغيره      دٍلأغراض من وعـ     م   ي ، فلم يكن بين نف
      الراغب عاهالقبول ونفي النفع بالشفاعة تلازم كما اد   الذي ،  قدير بالفداء   ، وكان الت

لاستقرار ذلك في الآيـة      دينشيئين مؤكّ ،    نفع الشفاعة  يونف،  هو نفي قبول العدل     
   ي نف  على أنَّ  ا يدلُّ الثانية  ، ومم  نفي قبولها   على   زائد    الشفاعة أمر  ،ـه سبحانه ل  أنام 

 فَما تنفَعهم شفَاعةُ    (: فقال  ،  لا بنفي القبول    ،  أخبر بنفي النفع    ،  أخبر عن المشركين    
افِعِين١(( ) الش((   ،   وقال) و     هدةُ عِنفَاعالش فَعنلا ت( ))وفى الحديث الـصحيح      ))٢ ،

االلهِ يا رسولَ : قالوا   ((هم  أن   فَ هل نعت فقال   ،   ك أبا طالب   عم :وجدته لْقَ فنتإلى  ه 
فقد قال في آخر    :  فإن قيل    .ه لا يشفع فيه     مع علمهم أن  ،   ))٣(()) ار من الن  ضحضاحٍ

نفى : قيل  ،   ))٤(( )قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا بيع فِيهِ ولا خلَّةٌ ولا شفَاعةٌ             مِن   (: السورة  
  . ))٥((ها  نفعالشفاعة ولم ينفِ

ه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب       من باب زيادة التأكيد أيضا ، فإن      : وقيل  
 ل به الإنسان إلى المقاصد    وص الذي يت  ا البيع ونفاها هناك ، وهى إم    ،  المنجية في الدنيا    

 ـ    ه أعم  لأن بيعِة ، وبدأ بنفي ال     التي هي كمال المحب    ةُلَّأو الخُ  ة  وقوعا من الصداقة والمخالَّ
ـ              ى بنفي الخلَّ  وثن   ية التي هي سبب لنيل الأغراض في الدنيا أيضا ، وذكـر ثالثـا نف

 تكرار الجمل في الآيـات      فعاد الأمر إلى  ،   قبولها   يوهى أبلغ من نف   ،  الشفاعة أصلا   
                                                           

   .)٤٨(الآية : سورة المدثر  ))١((
  .)٢٣(الآية : سورة سبأ  ))٢((
  ) .٩/٥٧( المسند الجامع ))٣((
   .)٢٥٤(الآية : سورة البقرة  ))٤((
  ) . ١٢٧ ـ  ١/١٢٦(البرهان في علوم القرآن : ينظر  ))٥((



 ـ 
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 ه كما قيل إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفـاء مـا            ولعلَّ( .  ))١((ة الدلالة   ليفيد قو
 ـ  ذكراً همدقَ وجودا ت  مدقَتمـ ال يطِعوأُ،  يترتب عليه     ـ  وجـوداً  رخأَتمـ وال أَ تخره                      

 ـ فيخلص ، أو لا ي     ى عنه الحق  ؤدا أن ي   ، إم   المأخوذ بحق  لأنَّ( ( ؛   ))٢(( ) ذكراً ى ضقْ
 عنه فيفَشع     فيه ، أو لا ي فَشع  فْ فيه فيد    فْى ، أو لا يد ى فيتبالإخوان على تخليصه     نُعاو 

   فلهذا ، واالله أعلم ، جاءت مترتبة في الذكر هكذا            ؛ها بعضاً   فهذه مراتب يتلو بعض  .
 ـ   بلِغ ي نم مختلفاً عند الناس في الشفاعة والفدية ، فَ        كان الأمر  امـول عليـه ح ب 

 علـى   م الفديـةَ   قـد   المالِ ب عليه ح  بلِغ ي ن على الفدية ، وم    م الشفاعةَ دالرياسة قَ 
 علـى   دمةً مقَّ ، وجاءت الفديةُ   ماً فيها الشفاعة   هنا مقد  ة ، جاءت هذه الجمل    الشفاعةِ

 فاعة لأنَّ  هنا بالش  ئدِوب.  ذلك على اختلاف الأمرين      في جملة أخرى ، ليدلَّ    الشفاعة  
 ذلك أليق           النفس ، وجاء هنا بلفظ القبول ، وهناك بلفظ الن فع إشارة إلى انتفـاء      بعلو

                      به أصل للشيء المترت    هنا بالقبول ، لأن    ئدِوب. ب عليه    ما يترت  ، وانتفاءِ  أصل الشيء 
                       ذكـر  رِ للمتـأخِ   إعطاءً ر هناك النفع  خم وجوداً ، وأُ   م ذكر المتقد   المتقد يعط، فأُ  عليه
٣(()) ر وجوداًالمتأخ((.  

  : العدول بين سورتين –ب 
   في سـورة    قولـه تعـالى    قد يكون التركيز فيه على سورةٍ معينةٍ كما في           -١

                    فَبدلَ الَّذِين ظَلَموا قَولاً غَير الَّذِي قِيلَ لَهم فَأَنزلْنـا علَـى الَّـذِين               ( : )البقرة  ( 
فَبـدلَ   ( : ) الأعراف( وفي   ،   ))٤(( ) ظَلَموا رِجزاً مِن السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ      

    رلاً غَيقَو مهوا مِنظَلَم ـا           الَّذِيناءِ بِممالس زاً مِنرِج هِملَيا علْنسفَأَر مالَّذِي قِيلَ لَه                      
   .))٥(( ) كَانوا يظْلِمونَ

                   )الرسول  (  لفظ   لأنَّ؛  ) فأرسلنا  ( :   )الأعراف( في   قيل(( : قال السيوطي   
   أشـد ) الإرسال  (  ، فجاء ذلك موافقا ، ولأنَّ     ) الأعراف  ( في   رتثُكَ) الرسالة   ( و

                                                           

  .سه ، الموضع نفالمصدر نفسه : ينظر  ))١((
  . ) ١/٣٧٣( روح المعاني ))٢((
  ) . ١/٧٦(  المحيطالبحرتفسير ))٣((
   .)٥٩(الآية : سورة البقرة  ))٤((
   .)١٦٢(الآية : سورة الأعراف  ))٥((
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المسوقة لتعداد  ) البقرة  ( دون  ،  ) الأعراف  ( لآية   ، وهو مناسب  ) الإنزال  ( وقعا من   
لتصريحه بالإنزال  ،  إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا       ) البقرة  ( آية  ف.  ))١(() )عم  الن

فناسب سياق ذكر ، ) الإنزال ( وقعا من   أشد) الإرسال(و،  صفين بالظلم   تمـعلى ال 
  ولا يلـزم منـه    ) يفـسقون   ( وختم آية البقـرة بــ       ،  ذلك  ) البقرة  ( النعمة في   

  . ))٢(( لفظة منها سياقهفناسب كلُّ، ) الفسق (  يلزم منه  )الظلم(  ، و )الظلم(  
   )لإرسال  ا( ل الأمر ، و   ه في أو  يفيد حدوثَ ) الإنزال  ( ( ل الرازي ذلك بأنَّ   وعلَّ
   .))٣(()ما يحدث بالآخرة  َّـة ، وذلك إنه لهم بالكلي عليهم واستئصالَهطَيفيد تسلُّ

               ))٥(( ) ومـا أُنـزِل    (بعـد    ))٤(( )  وما أُوتِـي   (ورأى السيوطي في مجيء     
   تنويعا في الكلام وتصر    الحلاوة الـتي    نا في العبارة ، لما في  ذلك من        فا في ألفاظه ، وتفن   

             لا توجد في سرد الألفاظ على نمط واحد ، ولما ذكر في الإنزال أو ا ، وعطف   لا خاص
ا ظهر الموصـول في     مـعليه جمعا ، ذَكَر في الإيتاء خاصاً ، ثم عطف عليه جمعا ، ول             

هو من بـاب  و ))٦(( ) وما أُوتِي النبِيون    (: الإنزال في العطف أظهره في الإيتاء فقال        
   عطف العام على الخاص    مِناً         (  على حدؤم تِييلَ بخد نلِمو يالِدلِولِي و اغْفِر بر 
عبير بكون أهل ل المغايرة في التعلى أن الآلوسي علَّ    . ))٨(( ))٧(() ولِلْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ 

نزلا هما أُ َّـعوا أن واد ،   فوا فيهما وحر،   ونقصوا،  الكتاب زادوا  في التوراة والإنجيل       
 ن طريق الإيمان ما    وبي،   بشأما فأفردهما بالذكر     هتماوالمؤمنون ينكرونه ،    ،  كذلك  

سبة إلى موسـى وعيـسى       أمرهما أيضا بالن   لم يدرجهما في الموصول السابق ؛ ولأنَّ      
ل علـى إسـحاق   د فقط كما في المترَّلا باعتبار التعب، لان عليهما حقيقة    هما مترَّ َّـأن

لعدم مخالفة شريعته لشريعة    ؛  ولم يعد الموصول لذلك في عيسى       ،  ويعقوب والأسباط   
                                                           

  ) . ٢٦٠-١/٢٥٩(  قطف الأزهار ))١((
  ) . ٢/٣٠٦(الإتقان :  ينظر ))٢((
  ) . ٣/١٠٠ (تفسير الرازي:   ينظر ))٣((
   .)١٣٦(الآية : ة سورة البقر ))٤((
   .)٤(الآية : سورة البقرة  ))٥((
   .)١٣٦(الآية : سورة البقرة  ))٦((
   .)٢٨(الآية : سورة نوح  ))٧((
  ) . ١/٣٣١(قطف الأزهار :  ينظر ))٨((



 ـ 
             ـ

  -٢٧-

   أبلغ ،  ) الإنزال   ( لا) الإيتاء  (  بـ   يرعبكان الت ولذلك الاهتمام   ،  زر  موسى إلا في الن
 ـ             لكونه المقصود  به التمليـك   منه ، ولما فيه من الدلالة على الإعطاء الـذي فيـه ش

 ) .آتيتها إياهـا    ( : ، ولا تقول    ) في البئر    لوأنزلت الد ( : ولهذا يقال   ،  والتفويض  
من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات      أعم المراد بالموصول هنا ما هو    : ولك أن تقول    

  وإيثـار  ،  ل في التتريـل الجليـل       ما فص  سببحالظاهرة بأيدي هذين النبيين الجليلين      
كراهـة  )الفـسق   ( ت هذه اللفظة بلفـظ      صوخ: يل  ، وق  ))١((عميمله للت ) يتاء  الإ( 

  الظلم  ( م ذكر   التكرار ، لتقد ( تين  فيها مر  ، كما خت آيـة الأعـراف بـالظلم       ص  
آية ( (: وقال ابن جماعة    . عقب القصة فيها مرتين     ) يفسقون  ( لذكر  ؛   ))٢((كذلك  

  م ، والظلم أشد من الفـسق ، فناسـب ختمهـا            قدة للتوبيخ كما ت   الأعراف مسوقَ 
  .))٣(()) ٠٠به 

     : العدول إلى لفظة مع استعمال غيرها في القصة نفسها في سياقٍ آخـرٍ   -٢
وهذا كثير في القرآن الكريم ، وقد يتركز هذا العدول بين سورتين كما هـو بـين                 

   يذَبحونَ  ( : )البقرة  ( رة   في سو  قوله تعالى ، ومنه   ) الأعراف  ( و  ) البقرة  ( سورتي  
  اءَكُمن٤(( )أَب((   ،  وفي )  الأعراف : ()  اءَكُمنلُونَ أَبقَتي ( ))ـإ: إن قيل    ف ))٥  ه مـن   ن

  ى بـ   تنويع الألفاظ المسم)فَالت٦(()نِن((   ، نَّإ : قلت ) فَالتـ ةًكان دائماً علَّ  ) ن  ن  ن لا   م
ةً  من يجد علَّ   ة أخرى ، بل الغالب أنَّ     ذاكراً معه علَّ   ننفَ قال بالت  ة له غيره ، فنادر من     علَّ

 ـ   إلا   به التعبير    لُعلِّي فلا،   ) نِنفَالت( للتعبير ينسى القول بـ        ةً غـيره   حين لا يجد علَّ
  ) يقتلـون أبنـاءكم     ( بــ     التعبير جـاء   أنَّ) الزركشي  (  وفي آية الأعراف يرى     

   لُ أَبنـاءَهم ونـستحيِي     قَـالَ سـنقَت    (: في نفـس الـسورة       ليطابق قوله تعالى  

                                                           

  ) . ١/٣٩٥(روح المعاني :  ينظر ))١((
  ) . ١٤٥(قطف الأزهار : ينظر . والصواب ما أثبت ، ) لذلك ( :  في المطبوع ))٢((
   .)٢٦٩–  ١/٢٦٧(روح المعاني :  وينظر . )١/٢٦٠( قطف الأزهار ))٣((
   .)٤٩(الآية : سورة البقرة  ))٤((
   .)١٤١(الآية : سورة الأعراف  ))٥((
  ) . ٢٥٢ ـ ٢٥١( ، وتيجان البيان )٢/٣٠٦(الإتقان :  ينظر ))٦((



 ـ 
             ـ

  -٢٨-

  سياقها قد جاء في    اختيار المفردة القرآنية   رى أنَّ فالزركشي هنا ي  ))٢(( ))١(( )نِساءَهم  
قد  في هذه السورة     ) نَوحبذَوي (:  قوله تعالى    الإسكافي أنَّ ويرى  . الذي وردت فيه    

) ولقد أرسلنا موسى بآياتنـا    : (هي قوله تعالى    ،  ا   قتعلَّتصة  قت  ضمنتفي قصة   جاء  
والقص    فنجتاز فيما كان يجـوز فيـه       ،  ي معنى العطف فيها     ة المعطوفة على مثلها تقو

 ـ( الجواز ، وليس كذلك موقـع        العطف على سبيل الإيثار لا على سبيل       ذَيحون  ب (  
 عالى أخبر عن نفسه بإنجائـه بـني إسـرائيل          ه ت ، لأن ) البقرة  ( في الآية التي في سورة      

      وهناك أخبر عن موسى عليه السلام أن         ه أرسله  ه قال لقومه كذا ، بعد أن أخبر عنه أن
  ))٣((إليهم بآياته ، فافترق الموضعان من هذا الوجه 

  وإِذْ قُلْنـا ادخلُـوا هـذِهِ       (: ) البقرة  ( ومن العدول قوله تعالى في سورة       
يـذِهِ         (: قال تعـالى    ) الأعراف  (  وفي ))٤(( )ةَ   الْقَروا هـكُناس ـمإِذْ قِيـلَ لَهو   

  وقـال في   ) فأنزلنا على الـذين ظلمـوا       : ( وقال في سورة البقرة     .  ))٥(( ) الْقَريةَ  
) بما كانوا يفـسقون   : () البقرة  ( وقال في سورة    . )  أرسلنا عليهم : ()  الأعراف( 

  ) .بما كانوا يظلمون: () الأعراف ( وقال في 
مـن  ،  ) يفسقون  (  و  )يظلمون(  و،  ) أنزلنا  ( و) أرسلنا  (  :قال الزمخشري   

 هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتـة         اعلم أنَّ :  وقال الرازي    ))٦((واحد     وادٍ
         رة  البق( ه تعالى قال في سورة      ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ  المختلفة ، ومنها أن ( :  

 ه لا بـد   والفرق أن ،  ) اسكنوا  (  :) الأعراف  ( في   وقال،   ) الْقَريةَ ادخلُوا هذِهِ    (
وبين قولـه   )أنزلنا: ( نها ثانياً ، والفرق بين قوله سكِم، ثم  لاًمن دخول القرية أو  :  

ه تعـالى بـدأ     ، فكأن  ا   رعِشر بالكثرة ، والإرسال ي    عِش الإنزال لا ي   أنَّ،   )أرسلنا  ( 
 )فانبجـست   : (   جعله كثيراً ، وهو نظير الفرق بين قوله        ، ثمَّ  بإنزال العذاب القليل  

                                                           

   .)١٢٧(الآية : سورة الأعراف  ))١((
  ) . ١/١٢٠( علوم القرآن البرهان في:  ينظر ))٢((
  ) .٤٣(درة التتريل :  ينظر ))٣((
   .)٥٨(الآية : سورة البقرة  ))٤((
   .)١٦١(الآية : سورة الأعراف  ))٥((
  ) . ٢/١٢٤( كشافالتفسير :  ينظر ))٦((



 ـ 
             ـ

  -٢٩-

) يفـسقون  : ( وبين قوله   ) يظلمون: ( والفرق بين قوله     ، )فانفجرت  : ( وبين قوله   
أن     م ظالمين لأجل أنم فاسقين     هم موصوفون بكولأجـل   هم ظلموا أنفسهم ، وبكو
أن            نبيه على حصول   هم خرجوا عن طاعة االله تعالى ، فالفائدة في ذكر هذين الوصفين الت

   . ))١(( هذين الأمرين
   فَانفَجرت مِنه اثْنتـا عـشرةَ   ( : )البقرة  (  في سورة    ومن العدول قوله تعالى   

   اثْنتـا عـشرةَ      فَانبجست مِنـه   ( :) الأعراف  ( في حين قال في سورة       ))٢(( ) عيناً
ــاً  ــان يوإن  ))٣(( )عين ــك ــبج: ( ل اق ــاءُت ــال   )س الم ــا يق   :  كم

 )أنَّ: يفجرهـا ، أي      :  )يبجسها( و ))٥((انفجرت  ) : انبجست  ( و،  )) ٤(() ر  تفج 
  والمعنى واحـد ، وهـو        ))٦(()انفجر(كما في   ) انبجس  (  في   معنى الكثرة موجود ، :

  : ))٧((قال العجاج ، الانفتاح بسعة وكثرة 
  . ))٨(( وكَيف غَربِي دالِجٍ تبجسا

 إن كـان   ) انبجـست   (  لا فرق في التعبير بـ        أبو حيان على أنَّ    لذلك نص
 ))كـثير خـيره     ) :رجل منبجس   ( ((:  وقد قال الخليل     ))٩(() انفجرت(مرادفاً لـ   

 وذلـك مـن     ) ثَريدةٍ تتبجس جاءنا ب ( : و )) ١١((الغزيرة  ) : البجيس(: ويقال   ))١٠((

                                                           

   . )٩/٨٩(  ، )١/٢٦٦( وروح المعاني  ،)١٥/٢٨٩( تفسير الرازي:  ينظر ))١((
   .)٦٠(ة الآي: سورة البقرة  ))٢((
   .)١٦٠(الآية : سورة الأعراف  ))٣((
  ) . ٢٧٥ /٣(زاد المسير : ينظر  ))٤((
   )١/٤١٧( ، وتفسير الواحدي )٣/٩٢(معاني القرآن  ، و)٢/٦١(تفسير الثعالبي :  ينظر ))٥((

 ، وفتح القدير )٣/٢٨٢(أبي السعود   وتفسير  )١/٣١٢(والإتقان ، )٢/٢٠٧(البغوي  وتفسير
)٢/٢٥٨( .   

  . )بجس ( لسان العرب :  ينظر ))٦((
  ) .٦٥( ديوان العجاح ))٧((
  ) . ٤٧٦/ ١( ، وجوامع الجامع  )٢٣٣/ ١( الكشافتفسير :   ينظر))٨((
  ) . ٥/١٩٢(المحيط البحر تفسير :  ينظر ))٩((
  ) . ٦/٥٨( العين ))١٠((
  ) . ١/٦٨٤( الأشباه والنظائر ))١١((



 ـ 
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  في المـذكور   ) الانبجـاس   ( وعلى هذا التقدير فلا تناقض بـين         ،   ))١((الدسم  كثرة  
 في الـشعر    وكثير،  )) ٢(( )البقرة( المذكور في سورة    ) الانفجار  (  وبين   )الأعراف  ( 

في قـول   كمـا   ، على الكثرة والـسعة      اأو دال ،  ) انفجر  ( : بمعنى   )انبجس  ( مجيء  
  :البحتري 
 راحت مِني أب مٍ ا  ككُلْثُـو  تـسجبان  

  

 ـينابع الجـودِ في ا        ))٣((واءِ والإزمِ لأل
  

  :وقول أبي نواس 
 فاختــار ثَكْــلا ولم يغــدر بذمتِــهِ

  

       تنـبجس الأوداج تر رِف٤((إذ قيل أش(( 
  

  :وقول سبط بن التعاويذي  
ــه ــادت أنامِلـــ  إذا جـــ

ــهو ــ:  قول ــىتن ــةً عل  هلُّ مغدِق
 أمرت فينا بالعدل فانبجست   :  قولهو

  

ــسا     ــثَ منبجِ ــسِبت الغي ٥((ح(( 
منب ــافين ــالع ــا جِ  ))٦((ساً حياه

     الحيـا وتنـهمر بحس ٧(( تصوب(( 
  

  : وقول الشريف الرضي 
 ــت ــا هتفْ َـحر م ــ ــهِاللهِ ب   ب

  

 ))٨((حـتى استهلَّ علـي وانبجـسا         
  ج

  :ام  وقول  أبي تم
 ى الإله على العباسِ وانبجـست     صلَّ

  

   الوكَّافَـةُ الهَطِـلُ       على ثر لَّه٩((ى ح(( 
  

                                                           

  . ) بجس (  معجم المقاييس ))١((
  ) . ٧٦/ ١(الرازي تفسير :ينظر  ))٢((

  ) . ٣/٧٧( ديوان البحتري ))٣((
  ) . ٣٢٥( ديوان أبي نواس ))٤((
  ) . ٢٤١( ديوان سبط بن التعاويذي ))٥((
  ) . ٤٧١( ديوان سبط بن التعاويذي ))٦((
  ) . ١٥٨( ديوان سبط بن التعاويذي ))٧((
  ) . ١٨٦( ديوان الشريف الرضي ))٨((
  ) . ٤٢٠(ان أبي تمام ديوشرح  ))٩((



 ـ 
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   ها سياق مدح يقتضي القصد إلى معنى الكثـرة في     والسياق في هذه الأبيات كلِّ    
  :التعبير ، وعلى هذا المعنى قول أمية بن أبي الصلت 

وشــق الأرض فانبجــست عيونــاً 
  

 ))١((العـذْبِ الـزلالِ       وأاراً مـن      
  

  : وقول أبي العتاهية 
 يا خائِف الموتِ لو أمسيت خائفَـه ُ       

  

        ك طولَ الدهرِ تنبجس٢((كانت دموع(( 
  

  .إذ السياق في البيتين يقتضي معنى الكثرة 
 ـ مـ م  اللفظتين ،   بين  في الشعر العربي المقابلةُ    ت وقد ورد  ر بالمغـايرة   شعِا ي  

  : قول أبي تمام كما في  ،همابين
 شِمنا نـدى يمنـاه فانبجـست لنـا        

  

)) ٣(( بمواهـــبٍ لم تنفجـــر بميـــاهِ   

  

 ـ    : )الانبجاس(( (:    وقد قيل    : ) الانفجـار  (ة ، و  خروج الماء الجاري بقلِّ
) جـس (و) نـبجس ا( الصوتية بـين     ده القرابةُ وهو معنى تؤكِّ   ))٤(() )خروجه بكثرة 

  الماء بكثرة   خروج) : الانفجار( لأنَّ؛  بينهما تناقض   : ازي  ؛ لذلك قال الر   ) ستجس(و
  . ))٥((ه قليلاً خروج) : الانبجاس(و

  :كما في قول ابن عبد ربه ، ة  على القلَّدلُّيفي سياقات ) انبجس ( وقد ورد 
 ولو أَنَّ موسى جاءَ يضرِب بِالعـصا      

  

 ))٦((لمَا انبجست مِن ضرِبهِ الـبخلاءُ         
  

  :حمد شوقي أقول و
       تـسجبلة منـها إذا انمفي كلِّ أُن 

  

 ))٧((برق، ورعد، وأَرواح، وأَنـواءُ        
  

                                                           

  ) . ٥٦(  ، حياته وشعره أمية بن ابي الصلت))١((
  ) . ٢٢٤( ديوان أبي العتاهية ))٢((
  ) .٦٢٤(ديوان أبي تمام  شرح ))٨((
والميزان   ، )١٨٨/ ١(  الرازيتفسير ، و) ١/٢٠(مجمع البيان : وينظر ، ) ٥/٧( التبيان ))٤((

)٨/٢٩٩( .   
  ) . ١/٧٥(ي الرازتفسير :  ينظر ))٥((
  ) . ٤١( ديوان ابن عبد ربه ))٦((
  ) . ٢/٨( لشوقياتا ))٧((
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باعتبار ،  خر أخرى   ، ذا تارة وبالآ    آنفاً   تينذكور التعبير في الآيتين الم    نَّإ: قيل        و
١((ل الخروج وما انتهى إليه      أو((   ،  )فكأنه ع حـتى يـصير إلى       يتسِ ثمَّ،  ة  ئ بقلَّ بتدِ ي  

أكْثَر ما يقالُ فيما يخرج مِن شـيءٍ        )  الانبِجاس(  أنَّ  ويرى الراغب  .)) ٢(() الكثرة  
 ولذلك قالَ عـز     ،يستعملُ فيهِ وفيما يخرج مِن شيءٍ واسعٍ        )  الانفجار( ضيقٍ ، و  

فَانفَجرت  ( :آخر   وقال في موضعٍ   ))٣(( )عشرةَ عينا    فَانبجست مِنه اثْنتا     (: وجلَّ  
  : قـال تعـالى     وحيثُ ضاق المخرج ،     اللفظان  فاستعملَ   ))٤(( ) مِنه اثْنتا عشرةَ عيناً   

: قُـلْ  ولم ي ، ))٦(( ) وفَجرنا الْأَرض عيوناً   (: وقال   ))٥(( )وفَجرنا خِلالَهما نهراً     (
، ومنـه     الانـشقاق  ) :الانفجار(ق في الأصل ، و    الش) : رجالفَ(إذ  . ))٧(() بجسنا(
 فهما مختلفان اخـتلاف     ٠٠٠إلى الفسق     عصا المسلمين بخروجه   ه يشق لأن؛   )الفاجر(

ولهذا كان الخطاب فيها     ،   مدنية) البقرة(وسورة  . ))٨((العام والخاص ، فلا يتناقضان      
نـا         ( :بقوله    إليهم ، وأخبر هناك    هامتوجيةَ عرـشا عتاثْن همِن تسجبوهـو   ) فَان  

فناسب ذكـر   ،  وهو الانفجار   ،   راًوأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخِ      ،  ل الانفجار   أو
  أبلـغ في كثـرة المـاء       ) الانفجار( ؛ لأنَّ ))  ٩(( هناك   )الانبجاس (ههنا و ) الانفجار(

ا كانـت آيـة     مـعم التعبير به ؛ ل    فناسب سياق ذكر الن   ،  ل النعمة   من أج  الذي هو 
    ـ   الدالّ) الانبجاس  ( عم ، دون    البقرة في معرض تعداد الن     لأنَّ (( ؛ ))١٠((ة   علـى القلَّ

  وكـان في    ،   ظهـور المـاء   ) : الانبجـاس   ( انصباب الماء بكثرة، و    :  )الانفجار( 

                                                           

  ) . ٩/٨٨(روح المعاني :  ينظر ))١((
  . ) ١/٧٧(، والرازي ) ١/١٢٠(مجمع البيان : وينظر ، ) ٥/٧( التبيان ))٢((
   .)١٦٠(الآية : سورة الأعراف  ))٣((
   .)٦٠(الآية : سورة البقرة  ))٤((
   .)٣٣(الآية : ف سورة الكه ))٥((
   .)١٢(الآية : سورة القمر  ))٦((
  . )بجس ( المفردات  : ينظر ))٧((
  ) . ١/٧٦(تفسير الرازي  : ينظر ))٨((
  . ) ١/١٠٢(تفسير ابن كثير  : ينظر ))٩((
) ٢٥٢(وتيجان البيان ،  )٣٠٧-٢/٣٠٦(والإتقان ،  )٢٦٢-١/٢٦١(قطف الأزهار :  ينظر ))١٠((

 .  
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  : ) الأعـراف   ( وفي  ،  المبالغـة    فذكر بلفظ  ))١(( )كُلُوا واشربوا    (: هذه السورة   
   :يـل قو. ))٣(())فلم يبالغ فيـه   ،  )  واشربوا (وليس فيه    ))٢(( )كُلُوا مِن  طَيبات      (
 فـإنَّ ) الأعراف  ( ، بخلاف   ي هنا موسى ، ناسب الأبلغ       سقِتسمـا كان ال  مـل ((
  . ))٤(( ) )ي فيها قوم موسىستسقِمـال

) الانبجـاس   ( و  ) الانفجـار   ( قوال في تعليل التعبير بـ      ه الأ وبعد كل هذ  
ورتين  سورة من الس   إذا كان تعليل هذا التعبير بمراعاة سياق كلِّ       : ل  أأن أس   لي قحِـي

 ا يوافِ   ر بألفاظ كلِّ  ، فعبـق سياقها ، أليس هذا تعليلا فَ       سورة عمـنا نجح في إقناعنا    ي
 أهـو   :ما الذي حدث فعلاً     : بقي معه السؤال قائما     لكن  و،    ؟ على المستوى الأدبي  

الانفجار  الفنية للصورة  وموافقة السياق   ،  وهل مراعاة التعبير الأدبي     ،  ؟    أم الانبجاس
كما ذهب إليه صاحب القـصة      ) الصدق التاريخي   (  تأتي على حساب  ،  في القرآن   
  .القرآنية ؟

نجح السياق القـرآني في الإفـادة مـن         ية   العدول هنا كان لغاية فن     إنَّ: أقول  
               م نسقاً تصويرياً دقيقاً على وفق ما افترضه الدرس الأسلوبي في           ، ليقد  دلالاا وإيحاءاا 

وإن جاء فنيـاً     ،    التعبير اريخية ؛ لأنَّ  ة الت حمن غير أن يخلَّ هنا بمبدأ الص      ،  ) التظافر  ( 
ة  هنا على معنى القلَّ    فهي دالَّةٌ ،  من الأضداد    )انبجست(لفظة   بالدرجة الأولى ، إلا أنَّ    

علـى  ،  على المستوى الواقعي    ) الانفجار  ( على المستوى الفني ، وعلى معنى الكثرة        
 المشترك اللغوي في كلا معنييه ، وجواز دلالة اللفظ على معنـيين في              عمالطريقة است 

 وعلى قاعدة الأصوليين مـن أن       السياق الواحد ، كما هو مذهب مالك والشافعي ،        
  . قرينة ااز غير  مانعة من إرادة الحقيقة 

  : العدول بين سورتين من غير كثرةٍ -٣

                                                           

   .)٦٠(الآية : رة سورة البق ))١((
   .)١٦٠(الآية : سورة الأعراف  ))٢((
     وقطف الأزهار  ، )١/٩٠(في علوم القرآن البرهان : وينظر ،  )١/٣٠(  أسرار التكرار في القرآن ))٣((

)٢٦٢-١/٢٦١ . (  
  ) . ٢٦٢-١/٢٦١( قطف الأزهار ))٤((
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    أَولَو كَـانَ آبـاؤهم     ( :في قوله تعالى    ) لا يعقلون   ( كما في العدول بـ      
لا يعلَمـونَ    آباؤهم أَولَو كَانَ    (:  في قوله تعالى   )لا يعلمون    ( عن ))١(( )لا يعقِلُون   

ولهذا ،   )العقل( درجة من    علىأ) العلم( وقد أجيب عن ذلك بأنَّ    ،   ))٣(( ))٢(( ) شيئاً
   :لقـولهم   ؛  أبلغ   ) المائدة(  دعواهم في    ت وكان ، لا بالعقل ،   وصف االله بالعلم     جاز
 ي، فنف ) نا  بـسح( النهاية بلفظ    اعوفاد ))٤(( )  قَالُوا حسبنا ما وجدنا علَيهِ آباءَنا      (

  أَلْفَينـا علَيـهِ      قَالُوا بلْ نتبِع مـا     (:   )البقرة( ذلك بالعلم وهو النهاية ، وقال في        
 ـ    ولم يكن اية ، فنفي بما دون العلم ، لتكون كلُّ           ))٥(( )آباءَنا   بمـا   ةًدعـوى منفي 

  الغرض بهِذْ ي ))٧(()  ما وجدنا  (بـ  )  ا ألفينا م (م أن تفسير    علَوذا ي  ))٦((يلائمها  
  . من التعبير المعدول إليه

  العـدول إلى لفظـةٍ مـع أنَّ القيـاس يقتـضي            :         ومن أنـواع العـدول      
                  :قيل   هلا: فقد قال الرازي     ))٨(( ) ذَهب اللَّه بِنورِهِم     (:  قوله تعالى    غيرها ،كما في  

   . ))١٠(( ))٩(( ) فَلَما أَضاءَت: ( لقوله ؛ ) الله بضوئهم ذهب ا( 
يطلق على ما يطلق عليه     )  النور( و  ) الضوء  (  من    كلاً وذكر بعضهم أنَّ  ( (

مـا نـشأ مـن       الفرق إن  وذهب الآلوسي إلى أنَّ   . ))١١(() )كالمترادفين  ا  فهم ،   الآخر
  )  الضوء ( إنَّ: ومن هنا قيل     ،لا من أصل الوضع واللغة      ،  الاستعمال أو الاصطلاح    

                                                           

   .)١٧٠(الآية : سورة البقرة  ))١((
   .)١٠٤(ية الآ: سورة المائدة  ))٢((
  ) . ١/١٨(المدهش  :  ينظر ))٣((
   .)١٠٤(الآية : سورة المائدة  ))٤((
   .)١٧٠(الآية : سورة البقرة  ))٥((
  ) . ٢٧١-١/٢٧٠( ، وقطف الأزهار )١/٣٨(أسرار التكرار في القرآن : ينظر  ))٦((
                                   )١/٨٤(ي ، وتفسير النسف) ١/١٧٣( وزاد المسير  ،)١/١٣٨(تفسير البغوي :  ينظر ))٧((

  .) ٢/٤٠(وروح المعاني ،  )١٦٨-١/١٦٧( وفتح القدير
   .)١٧(الآية : سورة البقرة  ))٨((
   .)١٧(الآية : قرة بسورة ال ))٩((
  ) . ٢/٤٣(تفسير الرازي :  ينظر ))١٠((
  ) . ١/٦١(ن التبيان في تفسير غريب القرآ: وينظر ، ) ١/١٦٦( روح المعاني ))١١((



 ـ 
             ـ

  -٣٥-

ا فيه  مـلِ) الضوء(ل  عمِستاو،   ما يكون من غيره      )النور(ما يكون للشيء من ذاته ، و      
كالذي في القمر   ،  ا ليس كذلك    مِـل) النور( و ٠٠حرارة حقيقة كالذي في الشمس      

 شة فَر كان الناس في ظلم   : (م كما ورد    لَا يطرأ في الظُّ   مِـل) ورالن(واستعمل   ٠٠٠
  :     ، وقول الشاعر ))١(()االلهُ تعالى عليهم من نوره

ــهِتبِ ــلِ في غلوائِ ــر اللي مــا وع  ن
  

 ))٢((وله بنـورِ البـدر فـرع أشمـطُ          
  

   والذي يميـل   .ع  ا لا يخفى على المتتب    مإلى غير ذلك مِ   ،   ليس كذلك    )الضوء(و
  الـذي  ) الضوء( ، وقد عدِلَ عن    ))٣((ور القوي   على الن   يطلق )وءالض(  القلب إليه أنَّ  

   ذهاب الضوء قد يجامع بقاء النـور في الجملـة           ؛ لأنَّ ) النور(هو مقتضى الظاهر إلى     
كما يفصح عنه قوله     ة ، يبالكلِّ والمراد إزالته ،  مِ الضعيف   د لع يعدمِ القو  لعدم استلزام 

 ـ   ملْ الظُّ فإنَّ ))٤(( )  وتركَهم فِي ظُلُماتٍ لا يبصِرونَ     ( :تعالى   ة التي هي عـ د  ور م الن
وانطماس و ة  ه بالمر ، ما إذا كانت متضاعفة متراكمة متراكبا بعضها على بعـض          لا سي 

 ها ظلمة خالصة ، وهو    وإتباعها ما يدل على أن    ،  كما يفيده الجمع والتنكير التفخيمي      
ق إلا بعد أن لا يبقى من النور عـين ولا  ولا يتحقَّ  ))٥(( ) لا يبصِرونَ  (  :قوله تعالى   

  . ))٦(( اثر

ى نوراً ؛   لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسم     ) ذهب االله بضوئهم    ( : فلو قيل   
المقصود إذهاب  ف.  ةور عنهم بالكلي  والغرض إزالة الن  ،  ور  في الن   الضوء هو زيادة   لأنَّ

يء كان الذهاب به ذهابـا بالـش      ،   ا كان النور أصل الضوء    فلم ،   النور عنهم أصلاً  

                                                           

  . ) ٧/١٦٦(، وتحفة الأحوذي ) ٤/١١٣(نوادر الأصول :  ينظر ))١((
  .  لم أعثر عليه في ما بين يدي من مصادر))٢((
  ) . ١/١٦٦(روح المعاني :  ينظر ))٣((
   .)١٧(الآية : سورة البقرة  ))٤((
   .)١٧(الآية : سورة البقرة  ))٥((
 ، )١/٦٣(البحر المحيط تفسيرو ، )١/٢٢(فسير النسفي ، وت )٢/٤٥( الرازي تفسير : ينظر ))٦((

  ) . ١/٥١(تفسير أبي السعود و، ) ١٩١-١/١٩٠(وتفسير البيضاوي 



 ـ 
             ـ

  -٣٦-

 زيادة المفهوم من    أنَّ ولا شك  ٠٠٠  على نفي الخاص    نفي العام يدلُّ    لأنَّ ))١((وزيادته  
  لأنَّ ؛   ٠٠٠ فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص       ؛  اللفظ توجب الالتذاذ به     

)النور (من   أعم )على ) الضوء (طلقما ي َّـوإن،   على القليل والكثير     طلق، إذ ي  ) وءالض
   هو الَّذِي جعـلَ الـشمس ضِـياءً والْقَمـر          (: ولذلك قال تعالى     ،   النور الكثير 

ه يوجـب عـدم     مدفع،   منه   فهو أخص ،  ففي الضوء دلالة على النور       ،   ))٢(( )نوراً  
 عنهم  ذهب( : أي  ،   ))٣((عنهم أصلا    والقصد إزالة النور  ،  بخلاف العكس   ،  الضوء  

    .))٤(() وهو الإحراق والدخان  هموأبقى لهم ما يضر، بما ينفعهم وهو النور 
   عبير بـ   وعلى هذا يكون الت)     ورِهِمبِن اللَّه باالله  ذهب(  ، لا بـ     ))٥(( ) ذَه

  ى نـورا   وبقاء ما يسم  ،  وء من الزيادة    دفعا لاحتمال إذهاب ما في الض     ،   )بضوئهم  
كما يشير إليـه    ،  منشأ الضياء ومبدؤه    ) النور( و ))٦((ور رأسا    إزالة الن   الغرض مع أنَّ 

ويظهـر في   : ( كما قال ورقة بن نوفل      ،  حيث أضافوا الضياء إليه     ،  استعمال العرب   
 رتها ظَ مـ ل وأنت: ( ) رضي االله تعالى عنه     (وقال العباس   ،   ))٧(( )البلاد ضياءُ نورٍ    

   لا  )النـور ( ولهذا أطلق عليه سبحانه     ،   ))٨(( )قك الأفُ  وضاءت بنورِ   الأرض أشرقتِ
بنفـي  ،  الذي هو مقتضى الظـاهر      ،  ) الضياء(إلى نفي    وأشار سبحانه ،  ) الضياء  ( 
  .وبنفي الأصل ينتفي الفرع ، أصله  هلأن؛ وإذهابه ) النور(

                                                           

البحر المحيط تفسيرو ، )١/٢٢(واجتماع الجيوش الإسلامية   ،)٢/٤٥(الرازي تفسير  : ينظر ))١((
  ) . ١/١٩٠( وتفسير البيضاوي  ،)١/٦٣(

   .)٥(الآية : سورة يونس  ))٢((
،  )٢/٢١٠(والإتقان ،  )٣/٤٠٢(البرهان في علوم القرآن ، و )٢/٢٩(المثل السائر  : ينظر ))٣((

  ) . ٢/٣٠(وجمهرة خطب العرب 
 ،) ١/١٠( ، والأمثال في القرآن )١/٥٣(تفسير البغوي : وينظر ،  )١/٥٤( تفسير ابن كثير ))٤((

، ) ١/١٥١( ، وإعلام الموقعين )١/٢٢(واجتماع الجيوش الإسلامية   ،)١/٧٨( والوابل الصيب
  ) . ١٧٠(القيم وحسه البلاغي  ابن: وينظر 

   .)١٧(الآية : سورة البقرة  ))٥((
  ) . ١/١٦٦( روح المعاني ))٦((
  ) .٢/١١(سيرة النبوية  ال))٧((
   . ،) ٨/٢١٨(، ومجمع الزوائد ) ٣/٣٦٩(المستدرك على الصحيحين  ))٨((



 ـ 
             ـ

  -٣٧-

 ثمَّ،   ))١((قون من أهـل اللغـة       محقِّـ هو الذي ارتضاه ال    هوهذا الذي ذكرنا  
 غير مـا انقـدح في       يحتمل أن يكون لسر   ،  ) ءياالض(بـ   ، لا هنا  ) النور(ـ  التعبير ب 

وهو كونه أنسب بحال المنافقين الذين حرموا الانتفاع والإضاءة بما جاء           ،  أذهان الناس   
 قَد جاءَكُم مِن اللَّهِ نـور       (: في قوله تعالى    ) نورا(اه سبحانه   ا سم مـم،  من عند االله    

و  ابكِت  بِين٢(( ) م(( َّفكأن  أمسك عنهم     شأنه  االله عز)النور (وحرهم الانتفاع بـه    م
 ولم يعدم  ل) ضوءا(ه سبحانه   سمـذَ: ي هذه الإشارة لو قـال هنـا         ِّـأتت  هاالله ُ  ب   

   .))٣((بضوئهم 
 ما علِّوإن    ؛  نفسِها  ار  ق الإذهاب بالنور دون النلا ،  اد  ه المقصود بالاسـتيق   لأن

  فَلَما أَضاءَت ما حولَه ذَهـب اللَّـه        (: عنه قوله تعالى     ستدفاء ونحوه، كما ينبئ   الإ
ورِهِم٤(( )  بِن(( لم يقل  حيث ) :فلما شبض (نحو ذلك  أو، ) ها رام)٥((. 

 

                                                           

  ) . ١/١٦٦( روح المعاني: ينظر  ))١((
   .)١٥(:  المائدة سورة ))٢((
  ) . ١/١٦٧(روح المعاني  : ينظر ))٣((
   .)١٧(الآية : سورة البقرة  ))٤((
  . )١/٥٠( أبي السعود يرتفس ، و)١/١٩٠(تفسير البيضاوي :  ينظر ))٥((

   علواني الحمهدي صالعامر . د                                                                                                                                                                        يني التعبير القرآفالعدولا
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